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اا 


(« لو رای رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسره ) 
عبد الله بسن عمر 
الصحابي الجليل 
« طفت الارض كلها في طب العام » فما لقيت احدا اعلم 
من سعيد بن المسيّب ) 
مكحول فقيه الشام 
١‏ سعيد بن المسيتب افضل التابعين » 
الامام احمد بن حنبل 
« كان من ادات التابعبن : فقها » ودينا »> وورعا » وعبادة › 
وفضلا » وكان افقه آهل الحجاز › واعبر الناس لرؤيا › ما نودي 
بالصلاة من آربعين سنة الا وسعيد في المجلس ») 
الامام ابن حبان في الثقات 


« هو الامام شيخ الإسلام »› فقيه المدينة » أجل التابعين > 
كان واسسع العلم › وافر الحرمة › متين الدين › قوالا بالحق »> 
فقيه النفس » 
الامام الذهبي في تذكرة الحغاظ 


المقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله »> وعلى آله 
و صحه ومن والاه e‏ 


وعد : ففي غمرة الاحدأث الجسام التي نمر بها » وعسر 
التاريخ الحديث الذي تسطره البشرية »> وفي اجواء النهضة 
الجديدة الجبارة التي قفز اليها الانسان › نلقى في حنايا وضلوع 
کل مسلم حنينا قويا يستبد به » ويدفعه الى مقارنة حال المسلمين 
اليوم بسلفهم ثي الماضي »> وتثور عنده الرغبة الى ارواء ظمأه 
في التعرف على سيرة رجالات الاسلام العظام » الذين سجلوا 
آروع صفحات المحد والخلود » ويخاصة سيرة أولئك الافذاذ 
هن المكر ين :لاء وراد ايحت والقافة وال رة اة 
الذين لا تشوب حياتهم آية شائبة من تقصير في البحث » او عزوف 
عن المعرفة » أو كلل في التفكير » أو عدم الاستقصاء والتتبع 


لافاق العلوم وجز ات المساثل والقضاا »> مهما دقت واستعصی 


س 0© ~~ 


حلها » وانما كانوا بحق جبابرة في الهمة » أعلاما في الرآي والفكر » 
عباقرة في كل فن من فنون العلم » يسوقهم الى السباق رغببة 
ذاتية »> وحب أصيل للمعرفة » لا يعكره نزعة مادية » او شره 
دنيء » ويتوجه اخلاص وتفان منقطع النظير للوصول الى الحق 
الأبلج والرآي الأصلح 

ولا أعدو الحققة أو اتهم بالتعصب ان قلت : ان هدي 
الاسلام ورسالته السامقة في مجالات الفكر والعقل والبحث » 
هى التى غذت تفوس آولئك الخلص من علمائنا الأبرار بالزاد 
الدائم الذي لا ينفد » فأكسبهم اخلاصهم العلسي رفعة ومجدا 
واكبارا ثي تفوس المعاصرين لهم » ومن تلاهم في مختلف الاعصر 
والازؤمان ٠‏ 


واذا کان تاريخ الامم يقاس بتاريخ رجالاتها وما أنجبته 
وتمخضت عنه من آعلام » فتاريخنا ‏ وله الحمد _ حافل باثار 
شخصیات کىری »> رباها الاسلام ي مدرسته » وحباها بمطفه » 
وغذاها بلبانه » فكانوا المثل الرفيع للاجيال » يهتدون بنبراسهم » 
و بنورهم »> وتحفزون للافتداء بهم ٠‏ 


وهذه هي غايتنا من التعريف بعلم من اعلام الدنيا الذي 

آجمع من قبله ومن عاصره ومن بعده على تقدير علمه » وسعة 

معر فته » والهرع ال استفتائه » والتماس الصواب لديه » ذلکم 

هو سعيد بن المسيتب الذي كان بلقب بالجريء لسعة علمه 
a‏ 


وحفظه وعدم خشیته الفتوی مثل غیره من معاصریه ۰ فهو 
الامام شيخ الاسلام » فقيه الفقهاء » وسيد التابعين وأجلهم » ملك 
زمام ناصية تفسير القرآن » ورواية الحديث النبوي واثار 
الصحاية » وفقه الشربعة » على أرضبة صلبة من قوة التدين › 
ومتانة الطاعة » وملازمة العبادة الجماعية والخاصة » وصلابة 
الخلق » والعفة والقناعة » وقول الحق » ومجابهة الحاكم الظالم ٠‏ 


فأصبح من الضروريات معرفة سبرة هذا الرجل > اذ آن 
التأآريخ لرجال الفكر وقادة الرأي وکبار الفقهاء والعلماء 
آهم من التأريخ لرحال السباسة والحكم ۰ م اتتا ادا ر 
أن مكان ابن المستّب الذى عاش فيه هو مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسام » وأن زمانه تلا عصر صحب الرسول الامثل امك 
بنا الشوق للتعرف عليه » فما لا شك فيه آن للمكان والزمان 
تارا في تکوین شخصه الانسان و تتأحها وعطا ها » واد! انضم 
لذلك استعداد شخصى وهمة عالية وعزمة قعمساء ماضية »> 
الزمان » وآبة من آي الله العظمى في الكون ء 

ولقد آدی ابن اللسيتّب رسالته وقام ددوره وواجبه الارفع 
خير قیام » فاستحق رضا الله تعالی مما آعده له ولامثاله من جنات 
النعيم المقيم » قال عز وجل : « والسابقون الأولون من المهاجرين 
عنه وآعد لهم جنات تجری تحتها اللأنهار » خالدين فيها بدا » ذلك 

نے ¥ ا 


الفوز العظيم »“ وآبات آخرى تيد مضمونها مثل : « وآخرين 
منهم U‏ بلحقوا «e‏ ۾ وهو العزيز الحكيم ( وف » والدين حاءوا 
من عد (( )( » والدين منوا من عد ۸ وهاجروا 4 وحاهدوا 
معکم 4 فاو لئك منکم 6( آًی أن این امس من رجالات القرن 
الثانی المحري الذي شهد له رسول الله صلی الله عله وسلم 
بالخيرية بقوله :« خير أمتي قرفي » ثم الذين يلونهم » لم 
الدين يلو نهم » ثم بجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم » ويشهدون 
قىل ان دستشهدوا () 

ویمکن ان یکتب عن اخباره ومناقبه وماثره وفقهه مجلد 
ضخه مستقل » وقد فعل ذلك ابن الجوزی اذ کتب عنه کتاا 
مسو طا 4 ولكنا لم تعر عله 6 وأشار لذلك بعص ا مو لفن (۷) ۰ 
وقد كتنب بعض دارسي الدراسات العليا في العراق مۇلفا جى 

ومنهجي في البحث هو منهج مقارنة وتحليل وتقييم مع 
مبادیء الاسلام » ولیس محرد تاريخ » اذ ان التأريخ سیکون 
مجرد قل وتكرار لا في كتب علمائنا » بالرغم من صعوبته أحيانا 


 )1(‏ الآية ٠..‏ من سورة التوبة )١(‏ س اآية ۲ من سورة الجممة 
(۴) د ا3بة ٠١‏ من سورة الحشر  ))(‏ ا3ية ۷١‏ من سورة الانغال  )١(‏ رواه 
احمد ې مسنده والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود » ورواه الترمڌي 
وغه أيضا عن ابي هريزة وعمران بن حصين رضي الله عنوم () _ صفة الصغوة 
 ۷( ) ٤/۲(‏ شغرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ٠.١/١‏ ) ومرآة الجثان 
لعبد اللهاليمني ( ۱۸٦/1‏ ) * 


ر 


ما تطلب من دقة النقل » والتوفيق بين الروابات المتعارضة » بل 
قد يكون مدعاة للسآم والملل » خصوصا في مثل ترجمة 
المسيتب الذي تو“جه الكتاب لإكليل من الغار ثناء واعجابا ومفخرة 
فاعتىروه مر من اعلام الدنيا » واي بن الاسلام الذي أوجد آلاف 
الرجال آمثاله ء وسيظل الاسلام _ لمن اهتدى به - ذلك الجبل 
الأشم الذي رتسم على صفحاته صور العديد من العبقريات 
الفذة » والمثل الرائع لكل علو ومجد وتقدم علمي ٠‏ 


وكيفية مقارنة سيرة ابن المسثب مع هدي الاسلام : هو 
عرض المبداً أو الحكم الاسلامي ا لمقرر في كل جزثية مدعما يسنده 
القرآني وبالهدى النبوي » ثم التنويه بجلائل أعمال هذا 
الرجل العظيم كمثل صالح i‏ الحسنة به » وواقعم حي 
مطبق لقيم الإسلام » وترجمان آمين صادق لتعاليم اللبي عليه 
السلام » مما يعتبر حجة على الاجيال والناشئة في كل زمان بظل 
فيه الإسلام هو الأصل والمنبع » وأما الرجال فهم عنوانه » به 
نعرفهم » لا بهم يعرف » لأن الرجال بعرفون بالحق » ولا يعرف 
الحق بالرجال » كما قال أرسطو » ولان الاسلام لايقر أبدا 
ما تعرف عبادة الاشخاص وتمحيد ذات أحد من البشر » مهما 
کان » حاکما أو عا ما آو مخترعا » آو قائدا بارزا في الفتوحات 
اة 

ويعد هذه المقارنة » والاشارة الى ما تفرد به من غراثب 
الرأي ٤‏ أخلص الى المعزى الڏدي هو رالد اليحث »> ومفتاح 

ا 


النور الاخضر » ومشعل الهدأية الاتضر » وعين الهدف الذي 
نبعيه في مسيرة هذه الحياة الصاخبة بالمادية الحارفة »> وهحر 
القيم والأخلاق والاديان . 

وكما آنه لم ينشر للآن سفر عن هذا العالم الكبير والمصلح 
الاجتماعي » كذلك لم نعثر له على موّلفات علمية » بعد البحث 
في مثل الفهرست لابن النديم وكشف الظنون وسائر تراجمه » اذ 
آنه كان ينهى عن كتابة آراله الفقهية لاحتمال تير اجتهاده فى 
اللستقبل“ ٠‏ ولكن آراءء مع ذلك دونت وقلت بالتلقي والحفغل 
والمشافهة > وهى منثورة في كتب الحديث والتفسير والفقه 
مثل كتاب المغنى لابن قدامة االحنبلى » حتى انه ملا الدثا علا 
وأثری من حوله ثراء عظيما » هذا مع العلم بان تدوينن 
الحدىث والفقه عموعا بالمعنى الشامل قد تآخر عن عصر سعيد بن 
ا 

والتعرف على ابن المستّب من خلال آراثه له أهميته 
وخطورته » لأنه مع غيره من فقهاء التابعين بمثل الحلقة المفقودة 
التي تر بط بین عصرین متمایزین : عصر النبي وأصحابه » وعصر 
اذاهب الفقهية » وتوضيح ذلك مهم لتعرف ددء الفقه الإسلامي 
والتفكر الفقهي عموما » وبداية نشوء المذاهب الفقهية" » وقيام 


) ١٤٤ ٠۴١ راجع جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ( ج ۲ ص‎  )۱( 


(۲) س نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر : 
ص ۱٤۴‏ . 


ا 


مدرستي آهل الحديث وآهل الرآي أو مدرسة المدينة ومدرسة 
الكوفة ء 

وتتضمن خطة البحث والعرض فصولا خمسة وخاتمة : 

الفصل الاول : 

في سیرته وحیاته الخاصة : یذکر فيه اسمه ونسبه وکنیته › 
ومولده ونشاته و سته وعصره » وزواحه وآولاده وطبح حده 
وتاریخ استشهاده _ آی الحد _ » هيئته وحليته ولباسه » وعام 
وفاته ومکان دفنه ۰ 


والفصل الثاني : 

خصائص شخصته وشماتله : وقاره ونوره » تدینه 
وعبادته » زهده وورعه » تخوفه من النساء » دعاؤه > كيفية 
اختياره الزوج الصالح لابنته » عزة تهسه واباژه وتعففه » ؤر 
معبشته الحر » رآبه في العنى والفقر ٠‏ 


والفصل النالث : 

نشاطه وحركنه العلمية ومنزلته الاجتماعية : طلبه العلم » 
حافظته القوبة » محالسه العلمية ومواعظه » صلاته ف الحق > 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر » تزكيته وشهادات آهل العلم 
فيه » شبوخه وتلامذته » منزلته عند المفسربن » والمحدثين » 
والفقهاء » آراؤه الخاصة ف الفقه وحرآته ف الفتبا » ومنهحه 
الاجتهادي ء 


الفصل الرابع : 


موقفه من‌السياسة والحكام» وخصومته لبني‌مروان» و محنله 
في آيامهم ء 

الفصل الخامس : 

امامته ئي تعسير الرؤيا » ونماذج من آقواله المحفوظة 
ومواعظه » 

ل ى + ويحقق السعى» ويوفر ا 


اکولا : وکان e‏ اغات سعدا 4 ومن ا 
والجهالات بعيدا . 


وهبة مصطفى الزحياي 
آسناڌ کر سي الففه الإسلامي 
3 مذاهىه بحامعة دەشق 


SE 
مش‎ 
ک۴‎ 11 


(۱) = ( ج ۲ ص ۱١1‏ ) . 


س ۱۴ 


ول (رژرل 
سا رة سيدو انها خاضَة 


| - اسمه ونسبه الکامل وکنیته : 
هو أبو محمد سعيد كن المسيتّب من قريش » ومن بني 
عمران بن روم * 
ونسبه : هو ابن المسيتّب » بن حزان » بن آبي وهب » بن 
عمرو » بن عائذ » بن عمران » بن مخزوم » بن بقظة » القرشي 
المدنى ٠‏ 
وأمه : آم سعيد بنت حكيم » بن آمية » بن حارثة » بن الاوقص 


السلمى ء 


(1) - المسيتّب : بفتح الياء المشددة وهو المشهور عند آهل العراق . دروي 
عنه آنه کان يمول : بكسر الياء » ويقول : سيب الله من يسيب ابي . واهل 
المدينة يكسرونها عملا بذاك . انظر وفيات الاعيان (۳۷۸/۲) ومراةالجتان(١/٦۱۸)‏ 
وضبط الاعلام ( ص 1۲١‏ ) وشذرات الذهب ٠.١/١ ١‏ ) تبصر المنتبه بتحرير 
المشتبه ص 1۲۸۷ . 

(۲) - وفيات الاعيان : ( ۲٦۲/۲‏ ) »> وصفة الصفوة(1/۲٤٤)‏ كناب حذفمن‌نسب 
قريش : ( ص ۷١‏ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ۱۲١ ١۱١/١‏ ) وخلاصة 
تذهيب الكمال : ( ص 1١١‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۸٤/٤‏ ) وتقريب التهذيسب 
٠.١/١ (‏ ) وتاريخ القتهبي ( 1/٤‏ ) والبداية والنهاية ۹٩۹/٩‏ ء 


کا ۳ ت 


ابوه وحده صحا ان۱٩‏ ۰ وهو من سادات العرب > ومن 
أصل عريق » ومن قوم هم بنو مخزوم » بعرفون بالشدة والصلابة 
والعنف والسيادة ف مكة ٠‏ وبظهر ذلك في طبع جده الذدى 
استشهد يوم اليمامة سنة ٠١‏ ه اثناء محاربة المرتدين من بشى 
حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب » وبتحريض عدو اله الر جنال بن 
عنفوة بن نهشل الحنفى » وكانت قيادة المسلمين لسيف الله خالد 
ابن الوليد المخزومي١)‏ . 

ويعرف طبع جده من قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فیما پرويه علي بن زيد قال : حدثني سعيد بن المسيتّب بن حزن» 
آن جده حزنا آتی النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ما اسمك ؟ 
سمانی به آبواي » فعرفت به في الناس ء قال : فسكت عنه النبى 
عليه السلام » قال : فقال سعيد بن المسيتب : مازلا نعرف 
الحزو نة فنا آهل اث9“ ۰ 

 )1(‏ ااصحابي في اد.ءعلاح المحدثين : من لقي النبي صلى الله علبيبد وسلم 
مسامها » ثم مات على الاسلام . وي اصطلاح الاصوليين : من لقي النبي صلى الله 
عليه وسلم وطالت صحبته . وقد فر ابن المسيب الصحبة باللعنى الثاني : وهي 


طول المصاحبة ( سير اعلام الأبلاء : ۲۸۳/١‏ › الاصابة لابن حجر : ٤/١‏ › مقدمة 
ابن الصلاح : ص ۲٠١‏ > نشر المدينة المنورة ) * 


(۲) البداية والنهاية ( ۲۲١ › ۲٠٠/١‏ ) وما بعدها » العواصم من القواصم 
لابن العربي ( ص 1۷ ) . 
 )۴(‏ الحزونة : غلاظة الارض . 
 )٤(‏ الطقات الکبری لابن سعد ( ۱۱۹/۰١‏ ) ء 
س € 


وعروبة سعيد الأصيلة اكسبته شهرة واحتراما وتقديرا في 
أوساط العرب » في وقت برزت فيه النزعة العربية التي قامت 
لا ماتت العبادلة : عبد الله بن عباس .. وعبد الله بن الزبير »> 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن الماص رضي 
الله عنهم » صار الفقه في جميع البلاد الى الموالي : فقيه مكة : 
SO O‏ 
E E‏ : ابر هيم النخمي» 
ل ا ق ی 
سعيد بن المسيب رضي الله عنه > ء 


وقد علق على هذا الكلام استاذنا الشيخ فرج السنهورى 
بقوله"' : من غير المفهوم ان بعطي بعض الناس قيمة لحال الفقهاء 
من التابعين ء أيقصدون أن العرب قد انصرفوا عن أحكام دينهمء 
وأهبلوا الفقه لاشتعالهم بالولابات على اختلاف آنواعها » آم 
مادا برندون ؟ ! وهده الدعوى لم يستند مدعيها الا الى ذکر 
واحد من کل مصر ء ولو صحت هذه الدعوی فانها لا تنقص 
قدر الفقه والفقهاء » والدين الاسلامي‌جاء بالمساواة» وقال الكتاب 
الكريم : « ان آکرمکم عند الله آتقاکہ ٩»‏ وقال عليه الصلاة 


(1) طبقات الغقهاء لابي اسحاق الشيرازي ( ص ۲١‏ ) اعلام الموقعين ( ۲۲/۱ ) 
(۲) - محاضرات ف تاریخ الفقه الاسلامي ( ص ۲۹ ) ء 
(۳) د الآية ١١‏ من سورة الحجرات . 

0 ا 


والسلام : « لا قفضل لعربي ف عجسي الا بالتقوی »(› ۰ 

والحقيقة أن الاسلام في الدنيا والآخرة لا يعول على النسب 
في شيء » قال تعالى : « فاذا تمخ في الصور » فلا نساب بينم 
بومئذ » ولا يتساءلون »7 » وقال صلی الله عليه وسلم : « من 
قتل تحت راية عمية » بدعو لعصبية آو بنصر عصبية » فقتلته 
جاهلية ٩)‏ « ومن بط به عمله لم يسرع به نسبه »( ۰ 

۲ س مولده : 

ولد سعيد في المدونة المنورة بعد استخلاف عمر سنة ٠۳‏ ه 
بسنتين » اي في سنة ٠١‏ ه ء وهذا هو أرجح الروايان فضي 
نظري بدليل قول محمد بن عمر : والذي رآيت عليه الناس في 
مولد سعيد بن المسب انه ولد لسنتين خلتا من خلافه عمر ٠‏ 
وقال سعد تفسه : ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر سن 
الخطاب » وكانت خلافته عشر سنين واربعة اشهر اي بدء! من 
منتصف سنة ۱۳ هھ » لان آبا بكر توف لشان بقين من جمادى 


(1) س رواه الميهقي عن جابر بن عبد الله ٠‏ وف اسناده مجهول › واحمد عن 
ابي نضرة ورجاله ر<ال الصحيح ( الترغيب والترهيب : ٦1۲/١‏ › مجمسع 
الزوائند : ۲٣٣/۲‏ د ۲۷۳ ) * 


(۲) - اآية ٠.١‏ من سورة المؤمنون . 


(۳) د رواه مس لم والنسائي › وهو حدیٹث صحیح . والممية : الكبر »› 
والضلال والغواية . 


, د رواه ملم عن ابي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 


کا ج 


الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض خمسة عشر بوما » وتولى 
عر الخلافة نعده ذوراً نعهد منه ۰ 

وهناك روادات اخری منها : آنه ولد بعد ا ستخلاف عمر 
٩‏ 4 9 ا أ ۱ & | هه 
بارع یں ٠‏ ومات بالمدينة »> وهو لن ربع وثمانین سنه 

ومنها : آنه ولد قىل موت‌عمر د سسنتين » ومات‌وهو اين اتن 
ود تسعان ة٤‏ » 

س نشښآاته : 
مهبط الوحى » ومول الهداية » ومركز اشعاع الصلاح والتقى ٠»‏ 
ومنار النور الالهي ودار المحرة ء وتنزل التشريع » وتكون سنة 
الصحب البررة الكرام 0 أصبحت موی الفقهاء ومجح العلماء 
ومهد السنة »> ودار الفقه ٠‏ وح الحديث ه وقد قال عن ھا 
الرسول عليه السلام : « أن الايمان ليآرز الى المدينة » كما تآرز 
الحبة الى جحرها" » « انها طيبه = يعني المدينة _ وانها تنفي 
الخسَّث كما تنفي النار خث الفضة » ٠‏ وهدد النبي من بریدها 

۹۹/۹٩ وما بمدها »› البداية والنهاية‎ ۱٠۹/١ راجع طبقات ابن سعد‎  )1( 
وبلاحظ ان تحديد ولادته بسنة ۱۳ ه كما جاء في الإاعلام‎ ١1/١ تذكرة الحفاظ‎ 
. غړ سدیيد › اذ لم بقل احد بانه ولد في سنة بداية خلافة عمر‎ ٠٥٣/۴ لازرکلي‎ 


 )۲(‏ اخرجه البخاري ومسلم واحمد وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه. 
وأرزت الحية الى ثقبها : اذا انضمت اليه والتجات . 


(۴) - اخرجه مسلم عن زید بن ثابت رضي الله عنه . 
د ا 


بسوء » فهي حرم آمن كمكة : « لايختلى خلاهاء ولاينفر صيدهاء 
ولا بلتقط لقطتها » الا من شاد بها » ولا يصلح لرجل أن يحمل 
فيها السلاح لقتال » ولا أن بقلع منها شجرة الا ان يعلف رجل 
بعیره"؟ » » وقال عله السلام : « لا كيد لأهل المدنة أحد 
ال اناع کما نماع الملح ف لاء ٠‏ فھنستا لمن مات فيها 
وعاش فیها » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من استطاع 
آن يموت بالمدينة فليمت بها » فاني أشفع لمن يموت بها" » ٠‏ 


وكان لهذه النشاة اثرها الكببر في تكوين شخصية ابن 
امسيتب ٠‏ قوة وعزة وصلابة في الحق › واستقامة في السلوك › 
وزهدا وورعا وتدینا حتی لقب براهب قریش › وسدادا فی القول 
ولاعمل » وخصوبة في العلم والثقافة › وجراة في الفتيا »> بسبب 
مخالطته الصحابة ونلقيه عنهم الآثار والاحاديت النبوية ›» فكان 
خر خلف لخر سلف › واصبح تاجا في راس القرن الثاني الذي 
شهد له الرسول صلی الله عليه وسلم بالخړية › وقال عنه : (( ان 
خړ کم قرني ‏ » ثم الدين یلونهم » ثم الذین یلونهم » ثم یکون قوم 


١(‏ ) س رواه ابو داود وغړه عن علي بن ابې طالب رضي اله عله . ومعلى 
لا بختلی خلاها : لا يقطع نباتها الرطب . 

. اخرجه البخاري ومسلم عن سعد وابي هريرة رضي الله عنهما‎  )۲( 

(۳) ہہ رواآه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه , 

(1) - القرن : اهل زمان واحد متقارب اشتركوا في امر من الامور المقصودة . 
ويطلق القرن على مدة من الزمان » واختلفوا في تحديدها من عشرة اعوام الى مائة 
وعشرين ( سبل السلام : 1۲١/٤‏ ) . 


- ۱۸ 


يشهدون ولا نستشهدون SE‏ ولا يۇتمنسون › وینذرون 
)0 

ولا يوفون › ويظهر فيهم الستمن ) 

{ د عصره : 

ان عصر سعيد هو عصر التابعين آي من نهاية عهد الخلفاء 
الراشدين وولانۀ معاو ية سنه ¿١‏ هه الى أوائل القرن الثانى 
المجري ٠‏ والتابعي : هو من لقي الصحابي وأخذ عنه ٠‏ وعصر 
التاعين متداخل في عصر الصحابة » فقد كان كبار التابعين » وعلى 
ففتون E‏ الصحابة فيها ٠‏ وقد آثنی الله تعالی 
عليهم قو له : » والذدين اتبعوهم باحسان 4 رضي الله عنم 
ورضوا عله وآعد لھم حنات تجري تحتها ال نهار »> خالدین 
فيها آبدا » ذلك الفوز العظيم " » ۰ 

ومعنی اتباعھم ‏ کہا قال ابن القیم“ ‏ هو سلوك سبیل 
الترام الق رن والسنة النبوية » واتباع سيرة الصحب والخلفاء 
الراشدين المهديين بالذات » واقتفاء العلم الصحيح 4 والعسل 
بما يعلمه ا ممن الصادق » عملا بما آوصی به نبي الله اذ قال : 
« أوصيكم بتقوى الله عز وجل » والسمع والطاعة وان تأمر عليكم 
عبد حبشی» فا نه من بعش منکم فسبری‌اختلافا کثیراء فعلیکم بسنتي 

(۱) - اخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


(۲) -ا1ية ٠..‏ من سورة التوبة . 
(۲) د اعلام الموقعين : ۲۲۲/۲ › ط السعادة . 


کا کت 


و محدثات الامور 6 فان ک ددعة ضلالة) « * 

واسعا : « من عل بنا علم » آورثه الله تعالی علم ما لم بعل » 
الثالت الذى بدا فه اللاضطراب العلمى 6 وتعذر الاجماع غالبا 6 
وانحصرت الثقة العلسية بالفقهاء » وكانت أسباب هذا الاضطراب 
اجالا هي ما ٻآتي : 


خوارج » وشیعه » وجمهور معتدلین ۰ فقد استبدت کل 
طاثفة باراتها وعززت موقفها » وجر “حت موقف الآخرين » 
حتى وصل الحد الى التكفير والبراءة ء وكان لهذا التفرق 
أثره الكبير في الحركة العاسية والاستنباط الفقهى ء 


۲ س تفرق علماء المسلسين في الامصار بعد ان كانوا محصورین 
في المدينة ء ولكن ظل لمكة والمدينة بسبب حرمتهما الدينية 


(۱) د رډاه ابو داود والترمذي وقال : حديت حسن صحيح › عن آبي نجیح 
المرباض بن سارية رضي الله عله . 

(۲) - رواه ابو نمیم عن انس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) د تاريخ الفقه الاسلامي للسايس : ص ٦1‏ وما بعدها › تاريخ التشريع 
الاسلامي للخضري : ص ۱۳١‏ ۱۲۷ نظرة في تاريخ الفقه الاسلامي لعلي حسن عبد 
القادر ص ٠.١‏ وما دعدها , 


ارک 


مكانة علمبة » ودور فى تحقيق اللقاء والاتصال بين علماء 
الامصار ٠‏ 

٣‏ انقسام العلماء من الجمهور المعتدلين الى مدرستين : مدرسة 
المدينة أو أهل الحديث » ومدرسة الكوفة أو آهل الرآي ٠‏ 
فغلبت على أصحاب المدرسة الاولى التزام النصوص بدون 
البحث عن علل الاحكام » وغلب على آرباب المدرسه الثانية 
استنباط الاحكام الشرعية من طريق القياس او الاخذ بالرأي 
الصحيح الموافق لروح التشريع الاسلامي ٠‏ وكان ابن 
ا لمسب من المدرسة !لاولى » لذلك قال لريعه بن فروخ » 
لما سآله عن علة حكم في الديات : أعراقي انت ؟ 

۽ شيوع رواية الحديث بعد ان كانوا بتحرجون منها » مخافه 
الكذب على رسول الله ٠‏ فكان الصحابة ومعهم كار 
المفتين من التابعين كاين المسيتب » وفقهاء المدنة السبعة ٠‏ 
فتون الناس ما حفظوه من الاحادث النبودة ۾ او برآم 
فما لا نص فيه . 

ه _ ظهو ر الوضاعين للحديث والكذبعلى رسولالله صلى الهعليه 
وسلم » وهو ما کان پخافه ابو بكر وعمر رضي اله عنهما ۰ 

> ظهور متعلمي الموالي الذين افادهم الاسلام بمعارفه 6 
واعزهم تسو يتهم مع العرب ٠‏ وتلقيهم العلم عن علماء 
الملسلمين اثناء المتح الاسلامي ٠‏ والموالي : هم من دخل 
فيا لاسلام من غير العرب من أبناء فارس والروم ومصر » 

کا کے 


لان من أسلم على يد رجل فهو مولاه ٠‏ ومنهم آبناء الاسرى» 
الذين رباهم المسلمون ء وعلموهم القرآن والسنة » فصاروا 
فقهاء الللاد » بالرغم من ظهمور العصبية العربيية 
الشديدة ف عهد الامو دين ) ٠‏ 


وعصره في الجملة كان مشحونا بالفتن والشورات 
والاضطرابات الدموية من الناحبة السياسبة : فقد شهد وهو 
صغير بافع مقتل عمر » وتبعه وهو في مقتبل الشباب مقتل عثمان 
والفتنة الكبرى » وآل الامر وهو في ريعان الشباب الى مقتل 
علي وحر وب ‌الصحابة العنىفة مل موقعة ف نجنا علي وجماعة 
معاوية ٠‏ ثم شهد اهصال المدينة والبيعة لخليفتين : ابن الزىبر 
في الحجاز ومصر » ويزيد في الشام » والحروب الرهيبة التي دارت 
مهما وامشدت :الى :ةة ء فى مرقة الحرة الؤلة الفظمة نة 
۹۳ھ 


وتمخضت الفتن والاحداث الى ظهور الفرق من خوارج 
وشيعة ومرجة ومعتزلة اثرت كلها تأثيرا بعيدا في توجيه السياسة 
الاسلامية"“ ء٠‏ وكادت الامة العربية تمزقها العصبية القبلبية 
عند وفاة مروان , a E E‏ 
المؤسس الثانى للدولة الامودة اطفاء جذوة الفتن بالقضاء على ان 
الزير في مكة واسترجاع جميع البلاد تحت سلطته > الا انه في 


. ۲۲۲/١ : تاريخ الأسلام السياسي لحسن ابراهيم حسن‎  )1( 
۰ ]1۸ 6 1١ > ۳۹۷ › ۷٥/۱ : تاریخ الاسلام السياسي‎ - )۲( 


کے سے 


عهد الاموبين تأثرت النواحي الاخلاقية والدينية والعلمية تأثرا 

جزليا لابصل الى درجة الهزة العنيفة التي اصابت الحياة السياسيةء 
فلم تعد هناك تلك الروح الاسلامية الصافية المالية التي كانت 
في عهد الخلفاء ,الراشدين »> ولم يبق لمبداً الشورى منزلته التي 
كانت فى عهد السلف » كان الامويون ملوكا دنیودین » اکشر 
منهم خلفاء دينيين» وخف التمسكالدقيق أحيانا بالسنة » وظهرت 
الكراهية الشديدة بين العلماء والحكام » فلم يبايعهم بعض الفقهاء 
كما تحلى من سعيد بن المسيتب قائلا : « جزى الله معاوية » فهو 
آول من جعل هذا مثلكا » ء وعذب سعيد وسحن وضرب من قبل 
والي المدينة فاعتبر الفقهاء وعلى رأسهم ابن المسيّب أهسهم 
« حماة الدين » ليحققوا المثل الاعلى الذي بنشده الاسلام 
وعم الحاة العامة كلها“ ٠‏ 


ولكن مع كل هذا : ظلات في عصر بني امية الذي عاش فيه 
سعيد ايضا نشوة الغتوحات الاسلامية عالية »› كما كانت في عهد 
الراشديناذ امندت الى الشرق وائغرب من المحببط الاطفسي الى 
تخوم الصين ٠‏ وبقي الدين والايمان غضا في القلوب › والعقائد 
راسخة »› ولاحكام الدين كان الاول في نغفوس المسامين عامة › حكاما 
ومحكومين ٠‏ وانتعشت الحركة الفقهية بين الطماء في الأمصار › 
وسخط الخلفاء على ما كان يتسرع به الولاةمن ايذاء احد من الغقهاء 


(1) - نظرة في تاريخ الفقه لعلي حسن : ص 1١١ ٠١١‏ › تاريخ الاسلام 
السياسي لحسن ابراهيم حسن : ۴۷/١‏ . 


کک 


كما سنعام بالنسبة لابن المسيتب مثلا »> ولم يقصر العرب عن غرهم 
في ميدان الفقه ورواية الحديت خلافا )ا زعم بعض الشعوبسبن »> 
ولم يصح مازعمه ااستشرقون من وجود ظاهرة عدم الاهتمام 
باحكام الدين »> وعدم المعرفة بشئونه › لدى الحكام والعلماء والتابعين 
والشعب” . ولم يرز هذا الانغصال الموسع بين ماسموه « آهل 
اأحديث وأهل الرأي » اذ لم يكن لهاتين النزعتين موطن» ولا اختص 
بهما اقايم › وهما موجودتان في الحجاز وني العراق وف جميسع 
الاقطار ٠‏ وكل من الفريقين يعمل بالراي وبالحديث معا » كل في 
حدوده الشرعية المعروفة »› فهقا ابن المسيتب كان يبحت عن روح 
الاشريع » وبتغلغل هو وغره في استقصاء المعاني »> وكان واسسع 
الفتيا »> حتى سموه ( الجريء )) بسب خصوبة علمه وسعة نظره 
وقوة حغظه › وابجابيته فى الافتاء بالحوادت والقضابا الجديدة التي 
آملاها التطور الحادث › دون معارضة السنن او طرحها حقيقة 
مها بجعله رايا مذموما حینئدڌ . 


£ ۰ 
0 = ىسە . 


بعد ان كانت المدينة في شباب ابن المسيتّب تصخب بالحياة 
الزاهرة ف عهد الخلفاء الراشدين > اذ كانت عاصمة الدولة 
الاسلامية الفتية »> صارت منكمشة على تفسها » باتتقال 
عاصمة الدولة والخلافة الى الشام في عهد الاموبين بدءا ممن ' 
خلافة معاوية بن ابي سفيان ء وبقيت لها في الواقع منرلتها 
 )۱(‏ محاضرات ف تاربخ الفقه للسنهوري : ص .۲ ومابعدها . 
NE‏ 


العلمية والاديية لما لها من حرمة في قلوب المسلمين ء وقد اينعت 
النهضة الملسة التى ظهرت نى المدينة وازدهرت ف العصر العباسيء 

ومن وقت تحول الخلافة الى ملكية وراثىة”“ وانتقال 
عاصستها من المدنة »> بدأت نواة الاتقصال او التباعد سين 
السباسة والدين او بين العلماء والحكام > ولولا ان اغلب الخلفاء 
کان يجمع بين العلم والفقه والتدين والسياسة » لاتسع الخرق 
رالهوة » وتحقق عزل الدين عن الحياة ء كما آل اليه الأمر فى 
اوا وا ن فر اجا و ا ی الاد 
الاسلامىة ء 

وكان موقف ابن المستّب ني أوقات الازمات والفتن اما 
ابجابيا » آو سلبيا » وتظهر ابجابيته في معارضته البيعه لخليفتين: 
الوليد وسليمان » بعد عبد ال ملك بن مروان » او امتناعه من البيعة 
کا حدث مع عبد اله بن الزر > آو أمره بالمعروف ونهيه عن 
الملنكر كموةفه من معاوية والحجاج وغيرهما » كما سنبين في بحث 


() - الفرق بين الخليفة والملك : عن سفيان بن ابي العرجا قال : قال 
عمر بن الخطاب : واللكه ما دري اخليغة انا ام ملك ؟ فان كنت ملكا فهذا امسر 
عظيم . فقال قائل : يا امير المؤمنين »> ان بينهما فرقا » قال : ما هو ؟ قال : 
الخايغة لا يأخذ الا حقا » ولا يضمعه الا في حق » وانت بحمد الله كذلك »› والملك 
بعسف الناس » فبأخذ من هذا ويمطي هذا » فسكت عمر . وقال سلمان الفارسي : 
قال له عمر : املك انا آم خليفة ؟ فقال له سلمان : ان انت جبيت من ارض 
اا«نلمين درهما إو اقل او اکثر » ثم وضعته في غړ حق » فاتت ملك غړ خليفة . 
فاسستعیر عمر ١‏ تاريخ الخلفاء : ص ٦١‏ ) . 


کا ت 


خصالص شخصيته وموقفه من السياسة » او محاولته الاصلاح 
بين متنازعين في بعض القضابا السياسية الخطيرة » كإصلاحه بين 
عثمان وعلي في بعض الروابات ٠‏ وانكر ذلك اين معين » وقال : 
هذا بالل . 

وآما سلبيته فتتجاى في ملازمته المسجد واعتزاله الفتنة 
حيث لا نفع التوسط والشفاعة والتفاهم کا حدث منه اثناء 
موقعة الحرة العظيسة » حتى قبل عنه : « انظروا الى هذا الشيخ 
المجنون" » وهناك سلبية قهربة بدت حينما جلده امير المدىنة 
و نھی الناس عن محالسته) ۰ 

رفي الجملة : هي بيئة علمية برزت فيها عبقريات فذة › 
تعتمد احاديت الرسول صلى الله عليه وسلم › وآراء الصحافة »› 
وخصوصا فتاوى عمر بن الخطاب »> وزيد بن ثابت »> وعبد الله بن 
عمر › وعائنشىة آم 1)ؤمنىن وعبد الله بن عباس ء قال الامام مائك : 
کان آعلم الناس عندنا بعد عمر زيد » وکان امام الناس عندنا 
بعده آبن عمر › وکان سعید بن المسیتب جل ما یغتی به من 
فتاوی زید »› وکان بقول : هو آعم من تقدمه بالقضاء › وابصرهم 
بما برد عليه » مما لم يسمع فيه بشيء » . 


. ٣ مشاهيبر علماء الامصار : ص‎ )١١ 

: البداية والنهابة‎ ٠ ۷/٤ : تاربخ الذدهبي‎ ٠ ٠۳۲/١ : طبقات ابن سعد‎ ۲١ 
. ۸ 

۰. ۱۲۸/١ : حاية الاولياء : ۱۷۲/۲ »> طبقات ابن سعد‎  )۲( 

(f)‏ ديوان المدارل للقاضي عیانں ء 1۷/۱ نفلا عن تاربخ الفقة الإاسلامي 
للدکتور علي حسن : ص ۱۳۴۹ . 


N 


وكان اغتون في 1مدينة من التابعين : سعيد بن المسيتب > 
وعررة بن ازير › والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » واا 
بكر بن عبد ائرحمن بن حارت بن هشام › وسليمان بن يسار > 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٠‏ وهؤلاء هم امعروفون 
بالغقهاء السعة ٠‏ 


وقد تظمهم القائل فقال ٠‏ 
اذا قيل : من في العلم سبعة بحر 
روايتهم ليست عن العلم خارجه" 
فقل : هم عبيد الله » عروة » قاسم 
سعد e)‏ سلیمان» خارجه ٩‏ 
وانما قبل : 
الفقهاء السبعة » انوم كانوا بالمدنة فى عصر واحد » 
ومنهم اتنشر العلم والفتا ٠ه‏ وقل : لأن الفتىا بعد الصحابة 
صارت اليهم » وشهروا ها ۰ 
وقد اعتبر بعضهم الخليفة عبد الملك بن مروان من فقهماء 


~~ 


)١(‏ س اعلام الموقعين : ۲۴/١‏ » مقدمة ابن الصلاح : ص ۲۷۴ › الباعث الحشيث 
ص ۱۹۲ » طبقات ابن سعد : ۳۸۲/۲ وما بمدها ٠‏ 


1۸۸/١ : مرآة الجنان‎  )۲( 


¥ ر 


المدينة قبل اأستخلافه » فقال انو الزناد : فقهاء المدنة : سعبد 


ê . 


أبن المسية وعد الك بن مروان 4 وعروة دن ازير » وببصه 


ان دو 4 وؤال الاعىش : فقهاء المدينة اريعة : سعبد لن 
اميد ۸ وعروة وقىصه ٤‏ وعيك للك“ ۰ 


وكل العلماء متغقون على أن أفضل هؤلاء الفقهاء هي اسن 
المسيتّب ء قال حجعفر بن ريبعة : قات لعراك بن مالك : من أفقه 
أهل ادينة ؟ قال : أما أفقههم فقها وأءلمهم يقضابا رسول الته صلى 
اله عايه وسام وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضابا عثمان وأعلمهم 
نما مضى عايه ااناس فسعيد بن المسيتب ٠‏ وقال الزهري : كنت 
أطاب العام من 0ات ۽ سعد نن المستب وکان آفقه الناس »> وعروة 
أبن الزبر وكان بحرا لا تكدره الدلاء »> وكنت لاتشاء ان تحد عند 

(O 


عمد الله طردقة دن عام لا تجدها عند غره الآ رحدت ٠‏ 


وقالآاذر رجي عنه ٠‏ راس علماء التانعين وفر دهم و فاضاهم 
وفقيههم ‏ . 

ثم اتنقلت الفتوی من هولاء الى غيرهم مثل آبان بن عثمان» 
وسالم » ونافع » وابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وعلی لن 
الحسين ٠‏ وجاء بعد هولاء : ابو بكر بن حزم » وعبد الله بن عمر 


. ٠۴٤ تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص‎  )١( 
۲۲/١ : د اعلام الموقعين‎ )( 

(۳) س اعلام الموقعين : نفس المكان ٠‏ 

(() س خلاصة تذهيب الكمال : ص ٠۲۴١‏ . 


As 


ابن عثسان » وعبد الله والحسين انا محسد ابن الحنفية » وجعفر 
أبن محمد » وعد الرحمن بن القاسم » ومحمد بن المنكدر»ومحمد 
د زډاجه واولاده : 


روچ سعد اينه الصحا بي الحليل ابي هريرة > فكان 
و ا وان اذا راء قال : سال الله 
أن يجسع بيني وبينك في سوق الجنة ٠‏ ولهذا اكثر عنه ممن 
الوا 

ويظهر آن له زوجة اخرى انجب منها الاولاد » ولعله 
تزوجها قبل ابنة ابي هريرة » وهي آم حبيب بنت آبي کريم › بن 
عامر » بن عبد ذي الگری » بن عتاب » بن آبي صعب » بن فم 
ابن علبة » بن سليم » بن غانم بن دوس ۰ 

وأولاده من آم حبیب هذه > وهم : محمد وكان نسابة » 
وسعيد » والياس » وأم عرو » وأم عثمان » وفاخته » وله اينه 
أخری اسسھا مریم وآمها آم ولد آي جارية" ۰ 

۷ هته وحلیته ولاسه وعاداته : ( ان اله جمیل بحب 
ا 


ز١) ‏ اعلام الموقعين › اكان السابق . 
() س امرجع السابق : ص ۲۲ »› طبقات أن سعد ٠‏ 11۰/0 5 
 )۳(‏ طبقات ابن سعد ۰ 114/0 شذرات الذهب ٠‏ ۰/1 


س ۴۹ س 


يبدو لنا أن ابن المسيتّب كان أقرب الى الفقر منه الى الغْني » 
بدلیل قوله السابق في طبع جده : « فمازلنا نعرف الحزونة ») ء 
ید آنه کان جميل الوصف » حسن الهندام » بدوي الملبس › 
نظيف الجسد » ملتزما بالسنة النبوبة في مظهره كله ٠‏ 

وكان طويل القامة » أبيض الرأس واللحية » لا غير خلقته > 
ولا بخضب رآسه بالحناء > مح انه لابآس بالخضاب کله » 
ويصفتر لحيته » ويصلي آحیانا في نعلیه » ولا بحفي شاربه جدا » 
وانما اه ادا ا » ولم يکن ET‏ السجود » 
بالرغم من كثرة عبادته وصلاته في جوف اللیل » وکان آعور ۰ 
وبظهر أن فقد احدى عينيه أكسبه حدة الذهن » وقوة الذاكرة » 
وسرعة البدبهة » اذ من المعروف آنه اذا فقدت احدى الحواسترتد 
قوة الحاسة الى حواس اخرى ء وکان لا يدع ظفره يطول » اذ 
أن تقليم الاظفار سنة“ » كما هو معروف ء وبحفي شاربه شبيها 
الحلق » لقول النبي صلى اله عليه وسلم : « لا يطولن أحدكم 
شاربه » فان الشيطان پتخذه مخباً به » ء وقال أيضا : « من لم 
باخذ شاربه فليس مناد » . 


وكان لبس ملاء شرقية ٠‏ قال بعضهم وهو عمران بن 


 )١(‏ مكارم الاخلاق للحسن بن الفضل الطبرسي من اعلام القرن المسادس 
الهجري + ص ۷۸ ۰ 

(۲) - طبقات ابن سعد : 16/0 

(۳) س مكارم الاخلاق : ص ٦)‏ ۰ 


٦۷ المرجع السابق : ص‎  )6( 
e ۰ ae 


عبد الله : ما أحصى ما رأيت على سعيد بن المستّب من عدة قعص 
الهروى » وكان بلبس هذه البرود الغالية البيض » وكان بحتلط ° 
في الميدين : يوم الفطر والنحر”“ أي انه بلبس لباسا خاصا في 
الاعبادء 

وقال اسماعیل بن عىران : کان سعيد بن المسيّب يلبس 
میاسانا ازراره داج » وقال محمد بن هلال : لم أر سعيد 
ابن المسیتب لبس ثوبا غير البیاض”“ آي انه کان بلبس لباس 
اهل السنة ه 

وقال خالد بن الياس : رآيت على سعيد بن المسيّب قميصا 
الى نصف ساقية وكميه » طالعة أطراف اصابعه » ورداء فوق 
القميصين : خمس أذرع وشررا() ء 

وکان بلبس السراويں » وله جمية"“ ليست بالكثيرة 
قد فرڌها"“ وقال عاصم ازات د ن اللسيتّب بحتفي > 
يمشي بالنهار حافیا ورآیت عليه ب .۰ 


ووصف لنا عببد بن نسطاس عمامته فقال : رآمت سعید بن 


(1) ساي يسرع في الامر > ولمله بريد انه كان يلس هذا اللباس المتميز في 
الاعياد خأاصة . 

۰ وما بعدها‎ ۱۴۴/١ : طبقات ابن سعد‎  )۲( 

(۳) _ طبقات أبن سعد ٠ 1۹/0 ٠‏ 

(€) س المرجع السانق . 

(ه) _ المرجع السابق . 1 

(1) س جميمة تصغر جمة : وهي مجتمع شعر الرأس . 

(۷) س المرجع السابق . 

(۸) - المرجع السابق : ص 1۴۲ ء والبت : الطيلسان من خز ونحوه ٠‏ 


E 


الملسيثب بعتم بعمامة سوداء » ثم يرسلها خلفه » ورآيت عليه 
ازارا وطیلسانا وخفین) ۰ 


وقال عثيم : رآيت سعيد بن المسيب يلبس في الفطر 
والاضحى عمامة سوداء » وبلبس عليها در نسا احمر ارجوان ۳ ۰ 

وکان اثناء مشه کما وصف لنا عاصم بن عباس الاسدي : 
یصافح کل من لقیه » واردف قاثلا : ورآیت سعیدا یکره کثرة 
الضحك » ورآيت سعيدا بتوضاً كلما بال » واذا توضاً شبك بين 
صا عه( اي انه تعمد ويلتزم اخلاق الاسلام وآداب الشرع ٤‏ 
فیقبل على ما برضي الله ويودي الى المحبة بين الناس » ويعرض 
عن اللغو وعن الضحك لان كثرة الضحك تميت القلب ء٠‏ 

وکان ل سحب ان سمی ولده باسماء الانىاء0) ٠‏ 


والحقيقة أن التجمل باابس من قواعد الاسلام » فهو مظهر 
لا يتنافى مع التقوى › ولا ينقص العبد قربة الى الله › كما يفظن 
بعض الناس او الدراویش زعما منهم اته زهد فب الدنيا › وهو في 
الواقع مناف ا ورد في السنة » ونزل في القرآن » استدل ابن 
عباس على ضرورة اتتجمل باللباس بقوته تعائی : ( قل : من حرم 
زينة الله التي اخرح لعباده > والطيبات من الزرق › قل هي للذين 


٠. 1۴۸ ا)رجع السابق : ص‎  )١( 
٠ |۴۸ المرجع السابع :+ ص‎  )۲( 
. 1١١ المرجع السابق : ص‎  )٣ر‎ 
٠ 1۴۳ : المرجع السابق ص‎ - )( 


۲ 


آمنوا في الحياة الدنيا »“ ويرشد اليه الآية التي سبقتها : « يابني 
آدم خذوا زینتکم عند کل مسچەدا» . 

وثبت في السنة النبوية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الله تعالی بحب ان بری اثر نعمته على عېده ) واخرج مسلم 
والترمذي وابو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «( لا يدخل الجنة من كان في قابه مثقال ذرة من 
کر » قال رجل : ان الرجل بحب ان یکون ثوبه حسنا › ونعګه 
حسنة » قال : ان الله جميل يحب الجمال“ » الكبنر : بطر الحق» 
وغمطل ‏ الاس ) . 

وآما حديت : ((إن الله تعالى يحب اإؤمن المنىذل الذي لا يبالي 
ما لبس )») فهو حديث ضعيف لا حجة فيه ٠‏ وفي ختام الكلام عن 
حكم اللباس والتجمل نذكر قول سعید : عن علي بن زید قال : 
رآني سعيد بن المسيب - وعلي جبة خز - فقال : انك لجيد الجبة > 
قات : وما تغني عني وقد افسدها علي سام . فقال سعيد : 
اصلح قلبك والبس ما شئتن" . 


. من سورة الاعراف‎ ٣١ من سورة الاعراف ( ۲ ) الآية‎ ۲٢ الآبة‎  )1( 
۰ رواه الترمذي والحاکم عن ابن عمرو رضي الله عنه » وهو حديث حسن‎  )۳ 
ليس المراد من الحديث جمال الخلقة او الصورة المزيفة في عرف‎ )( 
وانما المراد هو أن الله‎ ٠ الناس » فرب اشعث اغبر قبيح لو اقسم على الله لابره‎ 
يجب التجمل في الهيئة » وعدم اظهار الحاجة ليره » والمفاف عمن سواه : « ان‎ 
۰ آله بحب عه المؤمن الفقر المتعفف ابا ألميال ( رواه ابن ماحه عن عمران بن حصین‎ 
بطر الحق : انكاره » وغمط أو غمص الناس : أي‌احتقأرهم والاستخفاف‎  )هز‎ 
. بهم‎ 
۰ حلية الإولياء 1/۲ ۰ والخز + ما نسج من صوف وحردر‎ € 


۳ م۲ 


۸ - وفاته ( سنة الفقهاء ) 


توف سعيد بن المسيتب رضي الله عنه يام خلافة الوليد بن 
جد الات ےج۹ )ی اة رمن پا ابی نةه م 

» السنة التى مات فيها « سنة الفقهماء‎ yy 
لكثرة من مات فيها من عامة فقهاء أهل المدينة ء‎ 

مات في آولها علي , بن الحسين زين العابدين عليه السلام ء 
م عروة بن اا مو ا 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) ء 
جير الى الحجاج من مكة فضرب عنقه » وكان من اعلام التابعين ء 
اخذ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ۰ وعنه روی القرآن 
أبو عمرو ء وقال الامام احمد : قتل الحجاج سعيد بن جبير وما 
على وجه الارض احد الا وهو مفتقر الى عمله" ٠‏ 

وهناك اقوال اخرى ف تحديد سنة وفاة سيد التابعين سعيد 
ابن المسيتّب » قال ابو نعيم : مات سنة ثلاث وتسعين »ء وقال 
علي بن المديني وابن معين والمدائني : سنة خىس ومائة رحمه 


80) - تاریخ الطبري : 11/1 »> شذرات الذهب : ۰۳/۱ » طبقات الفقهاء : 
۲٤‏ مرآة الجنان : 1۸۷/۱ ۱۹۲ » طبقات» ابن سعد : ۱)۴/١‏ . 
(۲) س تاريخ ابن الوردي : ۲۷۰/۱ وما بعدها . 


س ۳٤‏ س 


الله تعالى“ ء قال الحاكم : أكثر آئمة الحدىث على هذا ء 

وقال ابن خلكان : توف بالمدينة سنة احدى ‏ وقيل : النين» 
وقيل : ثلاث » وقيل : أربع » وقيل : خمس ‏ وتسعين للهجرة ءه 
وقيل : أنه توي سنة خمس ومائة » والله آعلم » رضي الله عنه" ء 

وقال حبيب بن هند الاسلمي : قال لي سعيد بن المسيب : 
انما الخلفاء ثلاثة: أبو نكر »وعبر»وعمر بنعبد العزيز »قلت له آبو بكر 
وعمر قد عرفناهما » فمن عمر ؟ قال : ان عشت آدرکته » وان مت 
كان بعدك ء قال حبيب : ومات اين المسيب قبل خلافة عمر ° ٠‏ 
وهذا في رآبي اجمالا هو الارجح ء وكانت خلافة ابن عبد العزيز 
سنتين وخمسة أشهر وأربعة بام من عام ۹ ۰١۱‏ ھ0 » 

الا طيب الله ثراه > وعطر ذكره في الخافقين > وجزاه اللهعن 
امة الاسلام خير الجزاء ٠‏ قدم لها من ثروة علمية حفظ لها بها 
دينها » ومهد السسیل لازدهار ونمو حر كة الاجتهاد الفقهي في عصر 
اتمة المذاهب فى القرنين الثاني والثالت الهجري . 


: وصایاه في مرض موته وتشبییع جنازته‎ - ٩ 
قال سعید فی مرضه الذي مات فيه : اذا ما مت فلا تضربوا‎ 


(1) - خلاصة تذهيب الكمال : ص ١٠١١‏ > تهذيب التهذيب : /۸1 › 
مشاهر علماء الإمصار : ص ٠ ٦۴‏ تذكرة الحفاظ ٥/۱ ٠‏ »> طبقات الفقهاء ٠‏ 
ص ۲۲ ۰ تاریخ الذهبي ۷/٤ ٠:‏ ۰ تاریخ الخلفاء ‏ ص ٠١١‏ ء 

(۲) - وفيات الاعيان : ۴۷۸/۲ ٠‏ وانظر ضبط الاعلام لاحمد تيمور : ص١۱۲‏ 

۳( تاریخ الخلفاء للمسيوطي ٠‏ ص ۱٣۵‏ ۰ 
(6) _ البدابة والنهاية : ۱١۱ ۰ ۱۸2/٩۹‏ وما بعدها . 


کے 6 


على قبري فسطاطا › ولا تحملوني على قطيفة حمراء » ولا تتبعوني 
بنار ٬ولاتؤذنوا‏ بياحدا » حسبي من يبلغني ربي › ولا يتعني 
راجزهم هذا . وهنا هدي الاسلام في تشييع الجنازة . 

ولا اشتد وجعه عليه » دخل عليه نافع بن جبړ بن مطعم 
يعوده » فاغمي عليه › فقال نافع : و جهو! فراشه الى القلة › فغعلوا 
فافاق » فقال : من امركم ان تحولوا فراشي الى القبلة › اناضع 
ابن جببر آمرکم ؟ فقال نافع : نمم › فقال له سعید : فشن لم اکن 
على القبلة واللة » لا ينفعني توجيهكم فراشي” ء وها برشدنا 
الى آن العبرة بجوهر الايمان المسنكن في الققب › لا باأظهر والشكلء 

وقال ايضا : علبها - اي على الارض - ولدت > وعلیها اموت» 
وعليها ابعث ان شاء ايله "° . 

وکان انناء امرض يصلي مستاقیا ایماء“ . 

وکره ان يتبع في جنازته برجز › وقال : حسبي من بقلېني 
الى ربي » وان يمشوا معي بمجمر ” »> فان اکن طيبا » فما عند 
الله اطيب من طيبهي ”° . 

وقال : اوصيت أهفي اذا حضرني اوت بثلات : الا يتبعني 
راجز » ولا نار »> وان يعجل بي › فان يکن لي عند ربي خر ۽ فهو 


. المرجع السابق‎ - )۲( ٠ ٠٤۲/١ : طبقات ابن سعد‎  )1( 
. المرجع السابق‎  )۳( 
. 1/٥ : المرجع السابق‎  )6( 
٠. المجمر : اسم الشيء الذي بجعل فيه الجمر والبخور‎  )ه(‎ 
. ٠۴۲/١ : المرجع السابق‎  )1( 
ء‎ ١)١/١ : المرجع السابق‎ - )۷( 

a a 


3D) 
خصات نمی ة سید وشایله‎ 


لم يكن سعيد بن السيتب سيد التابعين الا مثلا على للقيم 
والفضائل والنشاط رالطموح والرحولة »> والتدين التبن › وكان 
بنظر اليه کانه علم من اعلام من تقدمه من صحب نبي الله صلی‌اللهعلیه 
وسلم » فهو نسبيج وحده »› وطراز رفع › مثل اتباعه للرعیسل 
الاول خر تمثيل ٠‏ لهذا قال ا]ؤرخون عنه : ( کان سعيد جامعا »> 
ثقة » كثر الحديت › ثبنتا » فقيها »> مفتيا > مامونا »> ورعا »> عاليا »> 
رفيعا “ » « كان سيد التابعين من الطراز الاول › احد الفقهاء 
السبعة بالمدينة »> جمع بين الحديث والغقه والزهد والعبادة 
والورع " » . 


اوصاف عالية كهذه تتطلب مقومات شخصية اشد واثبت 


۰ 1۳۷/١ : طبقات ابن سعد‎ - )١( 
٠ مراة الجنان‎ 4) ٠١۲/١ : شذرات الذهب‎ ›» ۴۷٠/۲ : وفيات الاعيان‎  )۲( 
۰ ۱ 


۷ 


وآجل منها › اذ آن الوعاء ينضح بما فيه › ویستوعب کل ما حل 
فيه » والدلائل والبينات الآتية تشبر ثل هذه الضرر والنغائس 
الفالية . 


| د وقاره ونوره : 


كل عظيم من العظماء بتمتع بهيبة وجلال واضح » ويتميز 
بميزات فريدة » ترتسم على صفحات وجهه » وتقترن بح رکاته 
وسکناته » وکلامه واقواله وافعاله » فلا پسع من رآه الا اکباره 
وتعظيمه وتهيبه » وكذاك كان سعيد بمثل هذه الجلالة المتسمة 
بالتواضع » البعيدة عن اي شائبة من شوائب الكبر والبطر » 
والاغترار بالنفس ٠‏ قال عبد الرحمن بن حرملة : « ما كان 
انسان يجترىء على سعيد بن المسيتّب » يسآله عن شيء حتى 
بستآذنه » كما سستآذن الامير""؟ » . 


وكان بادي الايمان › متنورا بنور الله » متشبع الققب 
والجوارح بسبب صلاحه وتقواه بالنهاء والصفاء والنورانية 
الربانية › التي تتفتح امامها الظامات »› وتستضيء بها الحوالك . 
قال ابن حرملة : ادرك سعید بن سیب رجلا فن قریش › ومعه 
مصباح في ليلة مطرة »› فسلم عليه › وقال : كيف امسیت يا ابا 
محمد ؟ قال : احمد الله . فما بلغ الرجل منزله دخل › وقال : 


(1) - حلية الاولياء : ۱۷۴١/۲‏ » صفة الصفوة : ٠ ٤/١‏ طبقات الشعراني : 
۰/۱ .۰ 
a NAN‏ 


نبعث معك باصباح › قال : لا حاجة لي بورك › نور الله آأحب 
Vas‏ 

ألي من نورك ۰ 
٣‏ ب تدپنه وعسادته : ( راهب قریش ) ۰ 


في هذا المجال يدهش الانسان ويذهل امام سيرة ابن المسيّب 
التی اترعت بآخبار تصف لنا عبادته وصلاته وححه وصومه 
كآمثال الجبال » تنوء بحملها همم الرجال الاشداء » وكيف تسنى 
له ذلك مع اشتغاله بالعلم » وطلبه الحديث » وانهماكه في التفكير 
والافتاء » الست الراحة الحسدية أصلا للح ركة الذهنية ؟ لققد 
تعب جسده ي طاعة اينه » فأسهر ليله بالصلاة » وأظماً نهاره 
بالصوم » وأضنى تفسه ف الاسفار لحج بيت الله الحرام ٤‏ حتى 
انه لقب « براهب قرش ) لعبادته وفضله) ء ولا غرو فکان 
قدوته صحب الرسول الذين وصفوا بأنهم رهبان اليل وفرسان 
النهار ء 


وتختل الموازين العادية عند ذوي الايمان الراسخ » فتصبح 
الطاعة حلاوة 4 والتدين غذاء 4 والعڈابن الحسدى سموا لاروح 
ومتعة للنفس » والعبادة راحة وسعادة : قال عليه السلام : 
« وجعلت قرة عينى في الصلاة » وقال تعالى : « ان ناشئة الليل 

(۱) - طبقات ابن سعد : ۱۳۷/١‏ 6 

(۲) - مرآة الجنان : 1۸۹/۱ . 

(۲) - نص الحديث بكامله : « حبب الي من دنياكم : النساء » والطيب › 
وحعلت قرة عيني ف الصلاة » رواه أحمد ف مسنده والنسائي والحاكم والبيهقي 
عن انس بن مالك » وهو حديث حسن . 


کا 


هو شد مواطأة وموافقة بين القنب واللسان » وأجمع للخاطر 
في أداء تلاوة القرآن وتفهمها من قيام النهار » لانه وقت انتشار 
الناس ولعغط الاصوات وأوقات المعاش”“ ٠‏ قال اين المسيّب 
تفسه : « ما اكرمت العباد آتهسها بمثل طاعة اينه عز وجل » ولا 
أهانت آتهسها بمثل معصية الله » وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن 
برى عدوه يعمل معصة الله" » ۰ وقال خالد ین داود ‏ این 
بي هند _ سآلت سعيد بن المسيتب » : ما يقطع الصلاة ؟ قال : 
الفجور » ويسترها التقوى 0 . 


هي آشد وط وأقوم قبلا“ » آي أن قيام الليل والصلاة في جوفه 


وقد جمع ابن المسيتّب بين روح العبادة وحقيقتها » وبين 


الدين والتفكر في آوامر اله » والورع عن محارم الله » وآداء 
فرائض الله هو العبادة ء وهذا صحيح تماما لان الشكل آو المظهر 
لا قيمة له اذا م بحقق المغرى والمعنى الذي يتضمنه ء وغابة 
العبادة الحقة هي ان تمتلىء النفس خشية وآن تلتزم بالمقاصصد 
النشريعية السامية التى شرعت من أجلها العبادة : « انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت لوبهم » واذا تلت علیهم آباته زادتهم 


. من سورة المزمل‎ ٠ الآية‎ - )١( 

(۲) - تفر ابن کثیر : ]۲۵/٤‏ . 

(۴) -صفة الصغفوة : ١؟/))‏ > وفيات الأعيان : ۴۷٠١/۲‏ » البدابة والنهابة : 
۱/۰۹ .۰ 


(0) - حلية الاولياء ‏ 1۳/۲ . 


امانا » وعلی رم ت وکلون“ » « آلم بان للذين آمنوا آن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق" » ٠‏ 

قال بكر بن خنيس » قات لسعيد بن المسيشب ‏ وقد رأيت 
أقواما بصلون وتعبدون ‏ : با آبا محمد ألا تتعبد مع هوؤلاء 
القوم » فقال لي : با ابن خي » انها ليست بعبادة » قلت له ٠:‏ 
فما التعبد با با محمد ؟ قال : التفكر في أمر الله » والورع عن 
محارم الله » وآداء فراض الله تعالى ٩‏ ۰ 

«وقال صالح بن محمد بن زائدة : ان فتية من بني ليث 
كانوا عبادا » وكانوا بروحون بالهاجرة١‏ الى المسجد »> ولايزالون 
«صلون حتى بصلى العصر « فقال صالح لسعيد : هذه هي‌العبادة!! 
او تقوی عای مانقوی عليه هؤلاء الفتيان » فقال سعيد : ما هذه 
العبادة » ولكن العبادة : التفقه في الدين »> والتفكر في أمر الله 
ا 


التهجد ( او الصلاة ليلا ) : 
وأما مراسم العبادة : فكان اين المسيّب بكثر من الصلاة 
یجوف اللبل ٤‏ شهحد یه 4 باعتبار التهحد سنة » وکان فر ضا 


)١(‏ - الآبة ) من سورة الانفال ء 

٠ء من سورة الحديد‎ ٠١ الآبة‎  )۲( 

 )۳(‏ حلية الاولياء : 1۱١١/١‏ وما بعدها ء 

 )٤‏ الهاجرة : نصف النهار في القيظ اي شدة الحر » او من عند زوال 
الشمس ظهرا الى العصر » لان الناس بسكنون في بيوتهم » كأنهم قد تهاجروا . 

:ه) ‏ حلية الاولياء * ٠١۲/۲‏ » طبقات ابن سعد :+ ١۴١/١‏ ء 


)ت 


على النبي صلى اله عليه وسلم : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك > 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا"“ » « ان ربك يعلم نك 
تقوم آدنى من ثلثي الليل » ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين 
معك » » وقال الله تعالى في الحدث القدسى : « ولايزال 
بی کرب الي االنواین تی آخه ٤دا‏ ۰ ایت > کے سیب 
الذي يسع به » وبصره الذي ببصر به » ويده التي يبطش بها > 
ورجله التي يمشي عليها » ولئن سالني لاعطينه » ولئن استعاذني 


5 عبذنه۳4 » »۰ 


ويمكننا معرفة ولاية سعيد من عبادته في الليل ومما قاله هو 
نفسه » فکان رضي الله عنه یقول لنغسه اذا دخل اللیل : ١‏ قومي 
يامأوی كل شر › والله لادعنك تزحفین زحف البعړ »> فکان یصبح 
وقدماه ف ختان ¢ فیقول الف : بذا امرت ٤‏ ولذا ازى ° ( . 

قال ابن حرملة : حفظت صلاة ابن المسيتّب وعمله بالنهار »> 
فسالت مولاه عن عماه باللیل › »> فآخبرني › فغال : وکان لا يدع 
ان يقرا بصاد » والقرآن كل ليلة »> فساقته عن ذلك »› فاخبر ان 
رجلا من الانصار صلى الى شجرة › فقراً بصاد › فلما مر بالسجدة 
سجد » وسجدت الشجرة معه » فسمعها تقول : اللهم اعطني بهذه 


. من سورة الاسراء‎ ۷١ الآبة‎ - )١( 

. من سورة المزمل‎ ٠١ الآية‎  )١( 

. رواه البخاري عن ابي هريرة رضي اله عنه‎  )۳( 
۳۰/۱ : الطبقات الکبری للشعراني‎  )0( 


© ت 


السجدة اجرا › وضع عني بها وزرا »› وارزقني بها شكرا › وتقبلها 
مني كما تقاتها من عبدك داور ٠‏ 


صلاته الصبح والعشاء بوضوء واحد : 


دو ضوء العتة ° مساق Pin‏ 


لاو ته القرآن : 
قال عاصم بن العبسااس : سمعت ابن السب يقرا القرآن 
ا )£( 
باللیل على راحته فیکش ۰ ۰ 


صلاة الجماعة : 


كان بحافظ على صلاة الجماعة »> لم تفته النكيرة الاولى في 
الصف الاول مدة خمسين سنة . قال سعيد نفسه : « مافاتتني 
التكبيرة الاوئى منذ خمسين سنة »> وما نظرت في قغا رجل في الصلاة 
منذ خمسين سنة ) يمني حافظته على الصف الاول > وقال ايضا : 


() س حلية الاولیاء : ٠٦١/۲‏ » طبقات ابن سعد : ٠٠۲/١‏ . 

 )۲(‏ المتمة : وقت. صلاة المشاء . قال الخليل : المتمة : الثلث الأول 
من الليل بعد غيبوبة الشفق . 

: طبقات الشعراني‎ ٠ ۲۷٠/۲ : وفيات الاعيان‎ » ۱٦۳/۲ : حلية الاولياء‎  )۴( 
۰ ۰/۱ 


()) _ طبقات أبن سعد ٠:‏ 1/0 ۰ 
ت ت 


(( من حافظ على الصاوات الخمس في جماعة › فقد ملا البر والبحر 
عبادة  ))‏ » 
وقال اسماعيل بن امية عن سعيد بن المسيتب قال : « ما 
دخل علي وقت صلاة الا وقد اخذت آهبتها › ولا دخل علي قضاء 
فرض الا وآنا البه مشتاق ٩)‏ . وهنا یدل على مدی اهتمامه 
بصلاة الفريضة التي اول ما يسال عنها العبد بوم القيامة » فاذا 
كانت حسنة برجى إن تكون اعماله كلها حسنة »› واذا كانت سيئة 
كانت أعماله سيئة ۰ 

وقال الاوزاعي : كانت لسعيد بن المسيتّب فضيلة لا نعلمها 
كانت لاحد من التابعبن : لم تفته الصلاة في جماعة اربعبن سنة › 
عشرين منها لم بنظر في اقغية الناس ” . 

وعن ابن حرملة عن سعيد بن المسيتب قال : ما لقيت الناس 
منصرفين من صلاة منذ أربعين سنة ء وذلك كله لحرصه على 
ثواب صلاة الجماعة التي هي مظهر من مظاهر تجمع المسلمين 
وتعاونهم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 


درحة ) ۰ 


)١(‏ _ حلية الاولياء : ۱٦۲/۲‏ وما بعدها » طبقات ابن سعد : ٠١١٠/١‏ في 
صفة الصفوة : ۲/)] »> وفيات الاعيان : ۴۷٠/۲‏ > شذرات الذهب : ٠١۴/١‏ › 
تاريخ الذهبي : ٥/٤‏ 4 البداية والنهاية : ٠١./١‏ »> طبقات الشعراني : ٠١/١‏ . 

. حلية الاولياء » الموضع السابق‎  )۲( 

(۳) - الإراجع السايقة . 

 )6(‏ المراجع السابقة . وبلاحظ انه لا تعارض في الاقوال بين اربمين سنة 
وخمسين سنة » لان الاول في زمن متقدم والثاني متأخر . 

(ه) ‏ رواه احمد في المسند » واصحاب الكتب الستة ماعدا أبا داود عن 
ابن عمر رضي الله عنه ٠‏ والفف : الوأحد . 


نھ E‏ س 


لاينافسه عليه آحد» وهكذا كان شآن ابن المسب عملا بقوله صلى 
الله عله وسلم : « اذا مررتم درياض الحنة فارتعوا » قالوا : 
وما رباض الحنة ؟ قال : المساجد ه قيل : وما الرتع ؟ قال : سبحان 
الله » والحمد لله ولا اله الا الله » والله كبر“ » « من غدا الى 
المسجد » أوراح » أعد الله له في الجنة رلا كلا غدا أوراح" » 
« اذا رآيتم الرجل بعتاد المساجد » فاشهدوا له بالايمان ٠‏ قال 
الله عز وحل : نما لعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الآخر *» 
ومن المعلوم أن الرجل المعلق قله بالمساجد من الستعة الدسن 
بظلهم الله في ظله بوم لاظل الا ظله“ اذ المساجد هي احب البلاد 
الى الله تعالی )١(‏ ۰ 

وقد أراد ان 1 E‏ ان فتح له باب الى جنان الخلد » 
فلازم المساحد » ومحالس العلم فيها ۾ وهي كلها رباض الحنه ٠‏ 
قال الامام مالك رضي الله عنه : بلعو ان سعید بن ١‏ لب 

۰ رواه الترمدي عن أبي هربرة‎  )1( 

 )۲(‏ رواه البخاري ومسلم وغر هما عن ابي هررة ¢ وغداً : ذهب .راح رجع. 

(۳) سرواه الترمدي وقال : حديث حسن غريب » وابن ماجة » وابن خزيمة 
وابن حیان ف د۔جیدیهما والحاکم عن ابي سعيد الخدري ۰ 

ا) س رواه البخاري وصسام وغرهما عن ابي هريرة ٠.‏ راجع الترغيسب 
والترهيب : ]۱۷/١‏ . 


 )٥(‏ روى مسلم عن ابي هربرة هذا الحديث ونصه : « احب البلاد الى 
الله تمالى مساجدها » وابغفض البلاد الى الله اسواقها » . 


8 ت 


كان بلزم مكانا من المسجد لا بصلي من المسجد في غيره » وانه 
ليالي صنع به عبد الملك ماصنع » قيل له : آن بترك الصلاة فيه > 
فآبی الا آن يصلى فبه١٠› ٠‏ وقال سعد : ما آذن الموّذن مند ثلاثين 
سنة الا وأنا في المسجد ء وقال مولاه ( برد ) : ما نودي للصلاة 
ا ف وق ا 


حرصه على صلاة الجماعة في الصبح والعشاء : 


وادا قار نا علماء او متصوفة اليوم الذين بکثرون من 
النزهات » ما كان عليه ابن المستب »> وجدنا العجب العجاب » 
فقد كان رحمه الله شديد الحرص على آداء صلاة الجماعة في الصبح 
والحعشاء » عملا بالسنة » لقوله صلى اله عليه وسلم : « من صلى 
العشاء في جماعة » فكانما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح 
في جماعة فكآنما صلى الليل كله ° ( « بشر المشائين في الظلم 
الى المساجد بالنور التام بوم القيامة“ » « ان هاتين 
الصلاتين _ الصبح والعشاء - اثقل الصلوات على المنافقين » ولو 
تعلمون ما فیهما لاتیتموهما » ولو حبوا على الرکب » ۰ 

٠ ۳۷۷/۲  نایعالا وفیات‎  )۱( 

 )۲(‏ حلية الاولياء : ۱١۲/۲‏ وما بعدها »> البدابة والنهاية : ٠١١/١‏ > صغة 
الصفوة : ۲/] ؛ طبقات ابن سعد : ٠ 1١١/١‏ 

 )۳(‏ رواه مالك ومسام وابو داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله غنه 

)٤(‏ س رواه آین ماحه وابن خزيمة في صحيحه » والحاكم ¢ وقال : صحيح 

 )٥(‏ رواه احمد وابو دآود واین خزبمة واآبن حبان ف صحيحيهما والحاكم 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه . والحبو : زحض الصغر على يديه ورجليه ٠‏ 


Eo 


ولقد حدث لابن المسيّب مرض في عينيه » ولم ترك صلاتي 
الصبح والعشاء جماعة ء اشتكى عينيه مرة » فقيل له : با ابا محمد 
لو خرجت الى العقضق 4 فنظرت انی الخضرة » فوحدت رح 
العتمة وال ص ۰ 

تاقت تمسه الى دخول الجنة من باب الريان » الذى لا بدخل 
منه احد" » ذلك اكثر من انصوم » فكان يسر الصوم > 
وبصوم الدهر“ » ويفطر ايام العيدين » والتشريق ( الثلاثة 
الايام التي تلي عيد الاضحى ) لحرمة صومها شرعا؟ ٠‏ 
هذا وقد اقسم العلماء في حکم صوم الدهر الى طو اف 
ثلاث : 

فقال ابن حزم وابن خزيمة وطاتفة : انه بحرم لما ورد فيه من 
الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا » وقبض کفه » . 

(۱) طبقات ابن سعد ٠‏ 1/0 ¢ تاريخ الذهبي : /٤‏ » وفيات الاعيان Y/Y:‏ 

 )۲(‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه . 

 )۳(‏ حلية الاولياء : ٠۹۲/۲‏ › طبقات ابن سعد : ٠ ۱۴١ ٠ ٠۴١/١‏ صفة 
الصفوة : ؟/)) ٠‏ تاريخ الذهبي : )/ه ء 

)٤(‏ - راجع احاديث النهي عن صومها في سبل السلام : ۱٦۹/١‏ نيل الاوطار: 


1/1 ۰ 
(ه) ‏ رواه احمد عن ابي موسى الأاشعري رضي الله عنه . 


¥ ت 


وقال اسحاق واهل الظاهر » وف رواية عن احمد : انه بكره» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صام من صام الابد' » » وهو 
اما محمول على معنى الدعاء عله » زجرا له عن صنيعه » او على 
سبيل الاخبار عن انه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصوم > 
بسبب مكابدته الجوع والظماً » حتى انقلب عنده عادة »ولم 

تقر الى الصبر على الجهد الذي بتعلق به الثواب" ء ويؤيد 
E‏ 
ولم يفطر”“ » قال في فتح الباري : آي لم يحصل اجر الصوم 
لمخالفته » ولم يفطر ء لأنه مىك . 


وذهب جمهور العلماء الى استحباب صوم الدهر لمن اطاقهء 
وتأولوا احادسث النهي عن صيام الدهر التي اعتمد 
عليها ابن حزم وغيره بآن المراد من صام الدهر مع الايام المنهي 
عنها من العيدين وايام التشريق ٠‏ وهو تأويل مردود بنهيه صلى 
اله عليه وسلم لابن عمرو » وتعلیله بان لنفسه عليه حقا » ولاهله 
عليه حقا » ولضيفه عليه حقا » 


(۱) س متفق عليه بين احمد والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه . 

(۲) سبل السلام : ۱۷۲/۲ . 

 )(‏ رواه الجماعة ( احمد واصحاب الكتب الستة ) الا البخاري وابن ماحه 
عن ابي قتادة ٠‏ 

(6) - نيل الاوطار : ٠٠٠/۲‏ . 


Nam 


ينه صلی الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الاسلمى عن متابعة 
الصيام » حينما قال له : بارسول الله » اني اسرد الصوم( 

ولا شك ان اين المسيتب بصومه الابد ماعدا الايام المي 
عنها سائر على مذهب الجمهور من الصحابة ٠‏ 


حجه آربعين حجة : 


قال ابن حرملة : سمعت اين المسيتب بقول : لقد حججت 
أربعين حجة) ء وهكذا لم يترك سعيد بابا من ابواب الجنة 
وسبيلا من سبل الطاعة الا ولجه » وكان في قمة الصلحاء والاتقياء» 
والمتقربين الى الله بحسن الافعال ٠‏ فأكثر من الحج والعسرة رغم 
أن فريضتهما في العمر مرة » ولكنه تطوع فيما بعد ذلك » طمعا في 
معْفرة الله وثوابه » وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « حجة 
مبرورة خير من الدنيا وما فيها » وحجة مبرورة ليس لها جزاء 
الا الجنة“ » والحج المبرور أفضل الاعمال الى الله بعد الايمان 
بالله ورسوله » والحهاد في سبيل الله“ ء وقال صلى الله عليه 


: راجع سبل السلام » نيل الاوطار » المكان السابق + احياء علوم الدين‎ - )١( 
۰ ۱ 

(۲) _ حلية الاولياء ۱٦۲/۲‏ › تاريخ الذهبي ٥/1:‏ › وفيات الاعيان ٠٠٠١/۲:‏ . 

(۳) - اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هربرة رضي الله عنه ۰ 

 )٤(‏ روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : أيمان بال ورسوله .۰ قیل : 
ثم ماذا ۴ قال : الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ٠‏ 


ت €۹ ت م = 


وسلم :» الحجاج والعمار وفد الله ۾ أن دعوه اجابهم 4 وان 
استعفر وه غفر لھ ٩‏ * 


قدسي » بقول الله عز وجل : « ان عبدا صححت له جسمه » 
ووسعت عليه في المعيشة“ تمضي عليه خمسة اعوام لا شد الي 
لمحروم0 ( وهذا یدل على استحباب الحج للرجل الوسر الصحيح 
بان لا بترکه کل خس سنین ۰ 
العمل الصالعح ٠‏ 
وهكذا بعتبر ابن المسيتّب العسل الصالح أساس النجاة 
في عالم اللآخرة » فلا تعره الحباة الدنيا بزخارفها » واتما قل 
على الطاعات اقال انهم الشره على الطعام دون کلل ولا سام ٤‏ 
ولا ينخدع بعلمه ولقافته ومعرفته » اذ أن العلم ما هو الأ وسيلة 
للعمل ولخشية الله وتهع الناس : « انا بخشى اله من عباده 
(۱) - رواه النسائي وابن ماجه › وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابي 
هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
 )۲(‏ اي جمعت له الصحة والقوة ووفرة الال » ولم برحل الى مشاهدة 
اماكني المقدسة » المجاب فيها الدعاء » المشمولة برحمتي › الجالبة الحسنات الجمة 
المحبطة السيئات ( حاشية الترغيب والترهیب : ۲۱۲/۲ ) ء 
 )۴(‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي . ومعنی کونه محروما + اي 
محروم من الاجر ومطرود من رضوان آلله . 
()) - الآبة ۲۸ من سورة فاطر . 


س 0۰ — 


الدنيا والآخرة سوى العمل والخلق الفاضل : « ان أكرمكم عند 
i OV SÎ‏ ا م 
الله اتقاکم »۰ ولم تتقدم الامم ابل EE‏ 
الصحيح ء وليس ف الاسلام ازدواجية في شخصة العالم ء بعلم 
ولا يعمل » فهذا اعظم المنكر : « باأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون ؟ ! کبر مقتا عند الله آن تقولوا مالا تفعلون" ‏ » ۰ 

قال الزهري : لا یوق الناس بعلم عالم لا يعمل » ولا پرضی 
بقول عالم لا يرضی ° . 
يعرف غير الطاعة والعلم والعمل في مرضاة الله » قال:« ماآظلني بيت 
بالمدينة بعد منزلى » الا أنى آتى بنة لي » فأسلم عليها أحيانا « 
وآدل دليل على ذلك ماعرفناه عنه : ملازمة للمساجد » ومحافظة 
على صلاة الحماعة خمسين سنه » وقيام باللیل وصلاة للصبسح 
والعشاء بوضوء واحد خمسين سنة » وصوم للدهر » وحجه أربعين 
حجة » فمن ذا بقاربه او بلحق به ؟ ! 
والورع والعاد() € » صاحب عبادة وجماعة وعفه وقناعة0 + 


٠ من سورة الحجرات‎ ١۴ الآبة‎  )1( 
. من سورة الصف‎ ٣ الآیتان ۲ و‎ - )۲( 
٠ ۳11/۲ ٠ حلية الاولياء‎  )٣ر‎ 

(€) _ طبقات ابن سعد + ۱۳۱/١‏ ۰ 
(ه) ‏ شدرات الذهب : ٠ ٠١۴۳/١‏ 

5 111/۲ ٠ حلية الاولياء‎  )٦( 


E - 


دعاؤه : 
«الدعاء هو العبادة"“» و «من لم سال اله بغضب‌عله ۳ » 
)۳( 
( 


٠ 


قرب جیب دعوة الداع ادا دعانر 

لهذا كان ابن المسيّب بكثر من الدعاء ء وكان بكثر أن 
قول في محلسه : « الهم سلم سل » ٠‏ وهذا يوحي بكثرة 
الفتن من حوله في الدنيا »> وتخوفه من عذاب الله في الآخرة 
وقال مرة : « دخلت المسحد في لبلة أضحان/“ » قال : وأظن 
انی قد آصبحت » فاذا اللبل على حاله » فقعت أصلى » فجلست 
آدعی ٤‏ فاذا هاف متف من حلفي : ا غب اف > قل + قلت ماآقرل: 
قال : قل : آللهم اني آسالك انك مالك الملك » وآنك على كل 
شىء قدير » وما تشاء من آمر کن » قال سعید : فما دعوت بها 
قط بشیء ال رآیت نججه ٠‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم : « من دعا على من ظلمه فقد اتنصر " » 


)١(‏ - حدبت عن النعمان بن بشر رواه احمد في مسنده وابن ابي شيبة 
والېبخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة وابن حبان والحاكم . 

(۲) د حديث آخر اخرجه الترمذي عن ابي هريرة ٠‏ 

(۳) د الآبة 1۸١‏ هن سورة البقرة ٠‏ 

٠ ۱١6/۲ : حلية الاولياء‎  )( 

(ه) س يوم اضحيان : لاغيم فيه » وليلة اضحيانة : مضيئة 

٠ 1٦۹/۲ : حلية الاولياء‎  )١( 

٠ اخرجه الترمدي عن عائشة رضي الله عنها‎  )۷( 


ق کے 


قل لسعند بن المسيتّب : ادع على بني امية » فقال : اللهم أعزدينك» 
ES‏ أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه 


٩ وسلي‎ 


وقال علي بن زيد : قلت لسعيد بن المسيتّب : يزعم قومك 
أن ما منعك من الحج أنك جعلت لله عليك اذا رأمت الكعبة أن 
تدعو الله على بنی مروان ء قال : ما فعلت وما أصلى صلاة الا 
دعوت الله عليهم» واني فد حححت واعتمرت ضعا وعشرنسنة۳» 
واا كنت غلى َة واحدة وغمرة ءبوانى, أرئ انا من قومك 
بستدينون فيحجون ویعتمرون + ثم یموتون » ولا قضی عنهم » 
ولجمعة أحب الي من حج او عمرة تطوعا ٠‏ قال علي بن زيد : 
فأخبرت بذلك الحسن ‏ أي البصري ‏ فقال : ما قال شيا » 
لو کان کہا قال ما حج أصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم 
ولا اعتمروا ۰ 


الحج لافرضا ولا قطوعا الا اذا كان الحاج مستطيعا موسرا مالكا 
الزاد والراحلة ٠‏ ولا تحوز الاستدانة » ثم بآتي الموت ولا وفاء » 


0 1A/o : طبقات ابن سعد‎  )1( 

(۲) - لا تعارض بين هذا وبين ماذکرناه عنه سابقا انه حج اربعين حجة » لان 
هذا کان وقت حدوث الحادثة المذكورة ء واحصاء الاربعين حجة في وقت متأخر ختم 
بها حیاته . 

. ۱۲۸/١ + طبقات ابن سعد‎  )۳( 


كذ 0 ت 


كما قال سعيد » فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنععن 
الصلاة على صحابى عليه دين : ديناران » وقال : صلوا على 
صاحبكم » قال ابو قتادة : هما علي با رسول الله » فصلی عليه 
النبي صلى اله عليه وسلم ٠‏ وقال : الآآن بردت جلدته ٠‏ آو فك 
لله زهانك كما فككت رهان أخيك٠ ٠‏ وقال عليه السلام بالنسبة 
للشهداء : « يعفر للشهيد كل ذنب الا الدين" » ء٠‏ 


۰ وحينئذ تكون صلاة الحمعة الفردضة حالة الدين آحب من 
الشأآنء 


وکان باخلاصه وصفاته وصدقه محاب الدعوة قال على 
ابن زید ‏ وكان مكفوف البصر ‏ قال لي سعيد بن المسيتّب : 
قل لقائدك ‏ أي من يقوده في الطريق ‏ بقوم » فينظر الى وجه 
فجاء » فقال : رآیت وجه زنجي » وجسده أبیض » فقال : ان هذا 
سب هوؤلاء الرهط : طلحة والزيير وعليا » فنهيته » فآبى » فدعوت 
قرحة » فاسود وجهه( ۰ 

» اخرجه البخاري واحمد والنسائي وابن حبان عن سلمة بن الاكوع‎  )١( 


وړوی أحمد واصحاب السنن الا با داود هذه ألقصة من حدبث ابي قتادة ٠‏ 


, دړواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه‎  )۲( 
۰ 17/0 ٠ طبعغات أبن سعد‎  )۳( 


E. ES 


٤‏ د زهده وورعه : ( العالم من خشي الله »> وخشية الله 
الورع ) : 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ازهد في الدنيا يحيك 
الله » وأزهد فيما عند الناس يحبك الناس" » وقال عليه السلام 
أيضا : « قد افلح من آسلم » ورزق كمافا » وقتعه الله با 
تاه » « فضل العلم خير من فضل العبادة » وخر دینکم 
الورع(“ » « القناعة مال لا بفنى”“ » ٠‏ وقال يحيى ابن ابي 
کشر : « العالم من خشي اله » وخشية الله الورع ‏ » ۰ 


من هذه التوصيات والعظات النبوية والحكم البالغة كان 
ابن المسيتب زاهدا ورعا قانعا عفيفا ٠‏ وقال عنه المرخون : 
« صاحب عبادة وجاعة وعفة وقناعة » وكان كاسمه بالطاعات 
سعيدا » ومن المعاصى والحهالات بعیدا"“ » « کان سعید بن 
المسيتب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه » وكان من أزهد 


)١(‏ - الزهد : هو الاعراض عن الشيء لاءتصغاره وارتفاع الهمة عنه لاحتقاره» 
ويرشد اليه قوله تمالى : « قل : متاع الدنيا قليل »> والاخرة خير لن اتقى » . 

 )۲(‏ حدیث حسن رواد ابن ماجه وغره بأسانيد حسنة عن سهل بن سمد 
الساعدي ۰ 

۰ رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه‎  )۳( 

. والبزار باسناد حسن عن حديفة بن اليمان‎ ٠ رواه الطبراني في الاوسط‎ - )٤( 

(ه) - رواه الطبراني والعسكري عن جابر > وكذا القضاعي عن انس > وهو 


حدنث ضمعيقف . 


EE‏ (خلاق ألملماء للاجري : ص ا۸ ه۰ 
 )۷(‏ حلية الاولياء : ۱١١/١۲‏ . 


~~ 00 


الناس ف فصول الدنيا » والكلام فيما لا يعنى » ويظهر ذلك 
مما بآتی : 

طعامه و تقشغفه : 

آما طعامه فکان بسیطا مما يدل على علو تمس وتقشف في 
الحياة ء كان طعام افطاره من الصيام : الخبز والزيت” ٠‏ وكان 
اذا غابت الشمس آتي بشراب له من منزله الى المسجد» فيشربه ٠‏ 
آي أنه يعمل بالسنة » فيفطر في المسجد النبوي على شيء 
قليل : ماء او تمرات ثلاث » ثم يصلي المغرب » ثم يسود الى 
منزله لاتمام فطوره ۰ 


وقي أثناء حبسه في السحن قصة آخرى مثيرة ٠‏ قال أبو 
أمية مولى بني مخزوم : صنعت ابنة سعيد بن المسيتّب طعاما كثيرا 
حين حبس » فبعشت به اليه » فلما جاءه الطعام دعاني سعيد » فقال : 
اذهب الى ابنتي فقل لها : لا تعودي لمثل هذا أبدا » فهذه حاجة 
هشام ن اسماعیل ( امیر المدينة ) » بريد ان يذهب مالي فأحتاج 
E‏ ا 


8ھ ۰*۰ 


بذلك ٠‏ وهذا يدل على مبلغ صبره وتحمله المشاق وفطنته ونظرته 


. ٠١١/١۸ : البداية والنهاية‎ - )١( 
. ۲۷۱/۲ : وفیات الاعیان‎  )۲( 


(۳) _ طبقات ابن سعد :+ ۱۳۳/١‏ .۰ 


ا 


البعيدة الى المستقبل » وأنه على العالم ان لا يذل لأرباب الدنيا 
ورجال الحكم ٠‏ 

وتمتد نظرته بنحو أعمق الى الحياة الدنيوبة نفسها » فيراها 
فانىة »> وآنها متاع الغرور » فيترفع عن زخارفها » وتعلو تفسه 
عن مباهجها ومفاتنها » ومن أولاها فتنة الطعام والشراب ء٠‏ قال 
بحیی بن سعید : دخلنا على سعید نعوده » ومعنا نافع بن جبیر ٤‏ 
فقالت آم ولده“ : انه لم پاکل منذ ثلاث » فکلموه » فقال نافع 
أبن جبير : انك من أهل الدنيا ما دمت فها »> ولا بد لآهل الدنيا 
مما بصلحھم » فلو آکلت شیئا » قال : کیف اکل من کان على 
مثل حالنا هذه ؟ بضعة يذهب بها الى النار او الى الجنة ء فققال 
نافع : ادع الله آن يشفيك » فان الشيطان قد كان يغبطه مكانك 
من المسجد ء قال : بل خرجني الله تعالى من بيتكم سالا ٠‏ 

حرصه على آثار بيت الشوة : 

ونظرته المتقشفة الزاهدة الى الحياة ليست قاصرة على 
تسه » وانما بريد وضعها مبدآ داثما للناس » عن طريق ربطهم 
باثار البيت النبوي ني البناء والبساطة وعدم التفاخر والتكاشر 
في الدنيا » ويتضح هذا من القصة التالية : 

حينما أصدر الوليد بن عبد الملك امرا بادخال بیوت ازواج 

 )1(‏ ام الولد : هي الامة التي يتسرى بها سيدها فتحمل او تلد » فتصبح 
(م ولد لا يجوز بيعها . 


. ٠٠١/۲ : حلية الاولياء‎  )۲( 


س 


اللسى صليو الله عليه وسلم في مسجد رسول الله ٤‏ 
وأرسل كتابا لواليه على المدينة بتنفيذ ذلك » قال سعيد : 


والله لوددت آنھم ترکوها على حالها » پنشاً ناشیء من آهل 
المدينة » ويقدم القادم من الافق » فيرى ما اکتفی به رسول الله 
ف التكاثر والتفاخر فيها _ بعنى الدنيا 


وقد وصف عمران بن آبى آنس كيفة هذه البيوت » فقال : 
كان منها أربعة أات يلين » لها ححر”“ من جريد النخل » وكانت 
خمسة آبيات من جريد مطينة لا حجر لها » على آبوابها مسوح 
الشعر » ذا رعنت” الستنر ڪا ماتستر به فوجدته ثلاث 
آذرع ٩‏ ف ذراع ۰ ل سعيد بن المسثب يوم ادخالها فی 
المسحد yT‏ 
ويروا مارضي الله لنبیه ومفاتیح خرائن الدنیا بيده ۰ 


من اقواله الخالدة في الزهد وتقييم الدنيا : 


() - الحجر جمع حجرة: وهي الناحية او الغرفة.وحجرتا العسكر : جانباهمن 
إميمنة واليسرة . 

٠ المسوح :+ جمع مسح : وهو الكساء من الشعر‎  )۲( 

. الذراع : مؤنثة‎  )۳( 

 )€(‏ حياة الصحابة محمد بوسف الكاندهلوي ¢ طبع دار القلم بدىشقی 
f — 1/۳‏ . 

(ه) ‏ حلية الاولياء : ۱۷٠/۲‏ + البداية والنهاية : ٠٠١/١‏ . 


— oA — 


وقال أيضا : ان الدنا نذلة »> وهى الى كل نذل آميل » وآنذل 
منها من آخذها بغير حقها » وطلبها بغير وجهها » ووضعها في غير 
ل“ . 


وقال فما تعلق بالذرىة والاولاد : قلة العيال أحد 
البسارين" ء 

تخوفه من النساء : 
تۇدى به الى المعصبة والفسق » ومن أخطرها : النساء ء قال 
على الرجال من النساء° ( ۰ 

وقال سعيد تفسه : قد بلغت ثمانين سنة » وما شىء آخوف 
عندي من النساء » وكان بصره قد ذهب » وف رواية : وقد ذهبت 
احدی عينيه » وهو بعشو بالاخری ۰ 

وقال ضا : م فشر الشطان من شىء الا آتاه من قبل 
النساء() . ٤‏ 

. ۱۷۳/١ : حلية الاولياء‎ ٤ ٠/۲ : صفة الصفوة‎ _ )١( 

۰ ۱۳١/١ : طبقات ابن سعد‎  )۲( 

 )۳(‏ اخرجه مسلم في صحيحه عن اسامة بن زايد وسعيد بن زيد بسن 
عمرو بن نفيل رضي الله عنهما . 

٠ صفة الصفوة‎ >» ٠٠٠/١ : طبقات ابن سعد‎ ٠ ۱٦٦/۲ : حلية الاولياء‎  )( 


۲/€ »> تاريخ الذهبي : ٠٥/٤]‏ > تهذيب التهذيب : ۸٦/٤‏ »> البدابة والنهابة ٠‏ 
۱۰۰/۹ ».طبقات الشعراني : ۴۰/۱ . 


0۹ س 


وآزهد الناس في الدنيا » بعيدا عن الكلام فيما لا يعني ء 


ان من أهم مقاصد الدين والخلق تقويم شذوذ النفس 
البشرية » والحد من أهواتها وغطرستها واستعلائها في الارض ء 
وقد تعاضدت السنة والقرآن الكريم وأقاويل الحكماء على ذم 
العحب والكبر مما هو معروف » مثل قوله تعالى : « سأصرف عن 
آياتي الذين بتكبرون في الأرض بغير الحق » وقوله : « انه 
لا بحب المستكبرين"“ » ومن وصايا لقمان الحكيم لا 
« ولاتصعتر خدك للناس» ولاتمش في الأرض مرحا » ان الله لاإبحب 
كل مختال فخور » « ولا تىش في الارض مرحا » انك لن 
تخرق الارض » ولن تبلغ الجبال طولا » ء 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر“ « بحشر الجبارون 
والمنكيرون لوم القىامة ف صور الذر 4 تطؤهم الناس لهو انهم 


. من سورة الأعرأف‎ ٠۲١ الآية‎  )( 

(۲) - الآبة ۲٣‏ من سورة النحل . 

(۳) - الآبة ١۸‏ .من سورة لقمان . 

. الآبة ۴۷ من سورة الاسراء‎  )€( 

(ه) ‏ اخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ۰ 


E EE 


على الله تعالى (۱) » « من تواضصع لاخه المسلم رفعه الله ه ومن 
ارتفع علبه وضعه الله ۳ » ۰ 


لهذا قال العلماء : ان العلاج العملي للكبر هو التواضصع 
بانفعل له تعالى ولعباده » وذلك المواظبة على استعمال خلق 


الر اه0 : 


وقد التزم سعيد أحكام الاسلام التعبدية والخلقية » وتشذها 
تدا عملا » فكان ملو اعا ف وللنامن ت غفلا "اة الوية 
وتأسيا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم » وشوقا الى قربه 
في الجنان : « ان من أحبكم الي » وآقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
آحاسنكم آخلاقا ۰ » ؛ 


ويؤكد هذا الالترام الفعلي للتواضع قول سعيد تفسه : 
يد الله فوق عباده » فسن رفع تفسه وضعه الله » ومن وضعها رفعه 
اله » الناس تحت كنفه بعملون أعمالهم » فاذا آراد الله فضيحة عبد 
آخرجه من تحت کنفه » فبدت للناس عورته(“ ۰ 

وعن عمران بن عبد الله قال : « آرى تفس سعيد بن المسيّب 


(1) - رواه البزار من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » واسناده حسن . 

. رواه الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة‎  )۲( 

. ٠٠٠١ احياء علوم الدين : ۲۰۷/۲ » مختصر منهاج القاصدين : ص‎  )۴( 

() - رواه الترمدي » وقال : حديث حسن غريب » ورواه احمد والطبراني 
من حديث جابر رضي الله عنه » ورواه ابن حپان قي صحيحه من حدبث ابي ثعلبة. 

(ه) ‏ حلية الاولياء : ٠١١/١‏ . 


1 ب 


کانت آهون عليه في الله من تهس ذباب؟ » ۰ 
وقال سعيد بن عبد العزيز : «لما احتضر عبد الملكبن مروان» 
أمر بفتح الابواب من قصره » فلما فتحت سمع قصارا بالوادي» 
فقال : ماهذا ؟ قالوا : قصار » فقال : ياليتني كنت قصارا عيش 
من عمل يدي ٠‏ فلما بلغ سعيد بن المسيتّب قوله : قال : الحمد 
له الذي جعلهم عند موتهم يفرون الينا ولا تمر اليه“ » وقال 
سعيد أيضا : لما حضره _ آي عبد الملك _ الموت » جعل يندم 
ویندب وبضرب بيده على رآسه » ویقول : وددت آني اکنسبت 
قوتا يوما بيوم » واشتغلت بعبادة ربي عز وجل » ۰ 


وهذه کلمات تهز العروش ٠»‏ وتزلزل العظمات > وتردع 
الحکام » وتذکر کل کبیر او سلطان او جبار آنه سیندم حینما 
يشعر بار المسئولية » ويحس بأعبائها الضخمة » ويتمنى الفرار 
من سال الله عن قيامه بالواجبات وأداثه الحقوق العامة والخاصةء 
قال أو مسهر : قبل لعبد الملك في مرض موته : كيف تجدك ؟ 
فقال : آجدني كما قال الله تعالى : « ولقد جتتمونا فرادي کما 
خلقناکم وَل مرة » وترکتم ماخولناكم ورآء ظھو ر کہ“ » ۰ 


07 ت تاریخ الذهبي : 1/4 ۰ 

٠ القصار : محور الثياب ومبيضها‎  )۲( 

٠ ٦۸/۹ : البداية والنهاية‎  )۳( 

()) - المرجع السابق . 

(0) - امرجع السابع > والآبة هي ٤‏ من سورة الانعام ن 


E E 


- سماحة نفسه : 


قال عمران بن عبد الله الخزاعى : كان سعيد بن المسيتّب لايخاصم 
آحدا » ولو آراد انسان رداءه » رمی به اله“ ۰ 

۷ اباؤه وعزة نفسه وتعغغه عن اخذ شيء من احد : 

لا شيء يذل النفس » ويهدر الحياء »> ويجعل الانسان مطيه 
ليره مثل آخد شيء من الناس ٬وتعظم‏ هده الدناا تقول عطابا 
الحكام ء لأنهم ذلك شترون الضماثر والوجدانات » ويخرسون 
الالسن. » ويسکتون صوٽت الحق في حناجر الشعوب ء وتتفاقم 
خطورة الامر باللسبهة للعالم الفقيه الذي بعتبر قدوة لغيره » 
فاذا أسكت سكت الحق » واذا رضى المنكر ضل الناس »> 
وکان هو شيطانا اخرس » لأن « الساكت عن الحق شيطان 
اخرس » ۰ 

وقد آدرك سعد فطنته ووعبه وتدنه وعلمه مخاطر کل 
ذلك » فكان متعففا غامة التعفف عن آن بقبل من أحد شيا ٠‏ قال 
عمران بن عبد الله : « كان سعيد بن المسيتّب لا بقل من آأحد 
شنيئًا » لادينارا ولادرهما ولا شيئا ٠‏ قال : وربما عرض عليه 
الاشربة » فيعرض » فليس يشرب من شراب أحد منهي" » ٠‏ 
وقال أحمد العحلى : « كان لا بأخذ العطاء » وله اربعمائة 


(۱) - طبقات ابن سعد : ۱۳۲/٥‏ ۰ 


کے 


دینار بتجر بها في الزيت" » ٠‏ 

وقال مالك بن نس رضى الله عنه : « كان سعيد بن المسيثّب 
دماری غلاما له في ثلثي درهم » وآتاه ابن عمه بأربعة آلاف درهم» 
ی اا 


وتآبی تفسه مد بده الى حاكم »> فیزهد حتی في مرتبه 
وعطائهالملخصصله من بيت المالءقال عمران بن عبدالله بن طلحة : 
دعى سعيد بن المسيتّب الى نيف وثلاثين آلها ليأخذها » فقال : 


ي 
لا حاجة لي فيها » ولا في بني مروان » حتى آلقى الله » فيحكم بيني 
ر 


© aa 


مس کییرة کهذه تنمالی على الوك لجدیر بها ان تحتل مكانة 
کبری فی توس الناس » يصبح قوله حکما » ورآبه قائونا متبعا » 
وترفعه ونزاهته مثلا أعلى بحتذى » وفعله وتعففه مضرب المثل »> 
ومنبع الشهرة واذاعة الصيت »ء وحديث المحالس ۰ وهي عزة 
ممن بحق : « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين 
لا بعلمون“ » ٠‏ قال سعيد : سمعت عمر بن الخطاب تقول : 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من اعتر بالعبيد 


٠. ٠١١۲/١ : شلرات الذهب‎ _ )١( 

. 1١١/١  ءايلوالا حلية‎  )۲( 

ز٣)‏ - المرجع السابق »› طبقات ابن سعد : ۱۲۸/١‏ » وفیات الاعیان * ۲۷٥/۲‏ 
A a —_ (f‏ من سورة المنافقون . 


E 


أذله اه“ » ۰ وقال عمر لابي عبيدة : ان افله أعزكم بالاسلام > 
فمهما طلبتم العز في غيره آذلكم » والمعنى ينبضي ان کون طلبكم 
الو الد لا رر الال . 

قال الاصبهانى في حلية الاولياء” : « فآما أبو محمد سعيد 
ابن المسيتّب بن حزن المخزومي » فكان من المتحنين » امتحن فلم 
تآخذه في الله لومة لام »> صاحب عبادة وجماعة » وعفة وقناعة » 
وکان کاسمه بالطاعات سعیدآً» ومن المعاصي والحهالات بعيدا »ء 


۸ د مکسه اځماشي او مورده الحر ۰ 

لقد ثبت في الماضي والحاضر من واقع الوظائف الحكومية › 
والارتباط المعاشي بالدول أن كسب المعيشة أو الززق من طرق 
المهنة الحرة لهو اشرف وافضل › بل وأثرى واغنى من التكسب 
بالرواتب المحدودة » والعطاءات المعدودة » لذا قال النبى صلى 
لله عليه وسلم : « تسعة اعشار الرزق في التجارة » والعشر في 
المواشى ي ٢‏ 

3 اطال العلماء في بيان افضل المكاسب التي أصولها 
الزراعة والتجارة والصناعة » فقال النووي : والصواب آن آطيب 


٠ ۱۷٤/۲ : حلية الاولياء‎  )١( 

(۲) - صید الخاطر : ۲۲۷/۲ . 

۰ ۱11/۲ - )۳( 

› رواه سعد بن منصور ي سننه عن نعيم بن عبد الرحمن الاآزدي‎  )( 
۰ ویحیی بن جابر الطائي مرسلا » وهو حدیث حسن‎ 


ت و ن م0 


المكاسب ما كان بعل اليد » وان كان زراعة فهو اطيب المكاسب» 
لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد » ولا فيه من التوكل › ولا 
فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير) ء قال الحافظ اين 
حجر : وفوق ذلك ما بكسب من أموال الكفار بالجهاد »> وهو 
مكسب النبي صلى اله عليه وسلم » وهو أشرف المكاسب » لا 
فيه من اعلاء كلمة اله تعالى" . 


ودليل الامام النووي واضح من حديثي النبي صلى الله عليه 
وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل يده » 
وان نبي الله داود کان اکل من عمل‌یده » « سئل النبی صلی اله 
عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده » وكل 
بيع مبرور“ » ٠‏ قال شراح الحديث : وتقديم عمل اليد على 
البيع المبرور دال على أنه الافضل » ودال على أطيبية انتجارة 
الموصوفة بالبر وهي البيع المبرور : وهو ما خلصعن اليمين‌الفاجرة» 
لتتفيق السلعة » وعن الغش في المعاملة“ . 


قال الماوردي والاشبه ذهب الشافعي أن أطيب المكاسب 


(۱) - سبل السلام : ۲/ه . 
 )۲(‏ المرجع السابق . 
 )۳(‏ اخرجه البخاري من حديث المقدام مرفوعا ٠‏ . 
(€) - رواه البزار وصححه الحاكم ورواه ابن حجر في التلخيص الحبم عن 
رافع بن خدیج ۰ 
)٥(‏ د سبل السلام : )/٣‏ . 
ا 


التجارة » واردف قائلا : والارجح عندي ان آطيبها الزراعة > لانها 
آقرب الى التوكل› ٠‏ 

ولقد كان سعد بعتبر التجارة أفضل المكاسب » وكان تاجرا 
يتجر في الزيت ء٠‏ وكان أبوه المسيئب أيضا زياتا ينجر بالزيت" ء٠‏ 
قال عسران بن عبد الله : وكان سعيد بن المسيتب يكشر 
الاختلاف الى السوق ء وقال احمد بن عبد الله العجلي : كان 
سعيد رجلا صالحا فقيها » كان لا بأخذ العطاء » وله آربعمائة 
دنار » يتجر بها في الزيت“ ٠‏ 

وقال سعيد : « ما من تجارة آحب الي من البز » ما لم 
تقع فيه الأنان" ( ° 

٠ رأآيه في جمع الال » والفنى والغقر‎ ٩ 


والكرامة والستر والصون » وسد الحاجة وقت النوابوالامراض» 
ومعوان على متابعة واجبات الدين وارضاء ايله 6 وواسطة لتقو به 


. ه/٣‎ : المرجع السابق‎ - )١( 

ر )۲‏ المعارف لابن قتيبة : ص ¥؟) ٥۷۷»‏ . 

(۲) _ طبقات ابن سعد :+ ۱۴۱/١‏ ۰ 

()) . شذرات الذعب ٠‏ ۰/1 » تذكرة الحفاظ ء 0/1 » تهذ بب التهذيب 
۸1/6 » تاريخ الذهبي : ٥/٤‏ »> البدابة والنهابة + ٠١1/١‏ ٠ء‏ 

ز(ه) - البز : الثياب من الكتان او القطن ء وتاجره يسمى البزاز : وهو 
صاحب امتعة البز اي القماش . 

۰ ۱۳٤/۰ : طبقات ابن سعد‎  )( 


۷ 


اقتصاد الدولة"“ » قال تعالى : « وتحبون المال حا جما" » 
« وانه لحب الخير لشدد°) » ۰ وقال صلی الله عليه وسلم 
« نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقال : « ما تفعني مال کمال 
آبي بكر“ » ٠‏ وني بعض الآثار : « نعم الدنيا مطية ا ممن » 
« المال سلاح المومن » ٠‏ 

بتبين من ذلك أن الال في حد ذاته ليس مذموما » وانسا 
هو ممدوح اذا استخدم ف الطرق المشروعة » ومذموم ان استعمل 
ف المعاصي أو لم بوؤد حق الله فيه ٠‏ فالدنيا ليست محذورة لعينها 
بل لكو نها عاثقة عن الوصول الى الله تعالى ٠‏ والغنى ليس ممنوعا 
في الاسلام » الا اذا اصبح أداة طغيان وفجور وفسق ٠‏ والفقر 
a‏ 
وعدم التشاغل عنه) . 


وقال يعض ١‏ لسلف : من ادعى عض الدنيا فهو عندى 


) انظر كتابنا في مقارنة الاديان ( الاصول العامة لوحدة الدين الحق‎  )١( 
۰. ١) ص‎ 

(۲) - الآبة ٠‏ من سورة الفجر . 

. الآبة ۸ من سورة العاديات‎  )۴( 

()) صيد الخاطر لابن الجوزي : ۲٠۲/١‏ > نقد العلم والعلماء : ص ١۷۲‏ . 
والحديث الاول باسناد مرفوع عن صمرو بن العاص . 

(۵) س احیاء علوم الدين ٤ V/1‏ مختصر منهاج الان + ص ۳٥۷‏ ۰ نقد 
العلم والعلماء : ص 1۷۲ . 

. ۲٠١/١ : صيد الخاطر‎  )1( 


- A 


وكان أبو بكر رضي الله عنه بخرج الى التجارة » ويترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا ينهاه عن ذلك ء وقال عر 
كفاف وجهي » أحب الي من آن موت غازيا في سبيل اله » ۰ 

وكان جاعة من الصحابة رضى الله عنهم بتجرون ۰ ومن 
سادات التاعين : سعيد بنءالمسيتب » مات وخلف مالا » وكان 
E‏ ع المارك ء٠‏ 
وماز زال السلف على هذا“ ء قال عليه السلام iD»:‏ نعم العوآن على 
الد“ لن قوٽ سنة ۳" ) ۰ 


قال ابن قتيبة في غريب الحديث في قوله صلى الله عليه 
وسلم « واليد العليا خبر من اليد السفلى“ » قال : هي 

يا - المعطية ٠‏ قال : فالعجب عندي من قوم يقولون : هسي 
الآاخذة ٠‏ ولا آرى هولاء القوم الاقوما استطابوا السوال » فهم 
يحتجون للدناءة » فاما الشرائع فإنها بريئة من حالهم ٠ “١‏ وذلك 
بدليل قية الحدىث : « واليد العلا : المنفقة » والسفلى : السائلة » 
ورواية أخرى « بد المحطي : العليا » ٠‏ 


٠ ۲۱4/۱ ٠: المرجع السابق‎  )١( 
٠ س رواآه الديلمي ف ملك الفردوس عن معماوبة بن حيدة‎ )۲( 


(۲) - متفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر > ورواه 
الترمذي والنسائي عن حكيم بن حزآم ۰ 


٠ ۲٠٠١/١ : صيد الخاطر‎  )٤( 
کک‎ 


من هنا قال ابن المسيتب : « لا خير فيمن لا يريد جمع 
امال م. ن حله » بعطي منه حقه » ویکف به وجهه عن الناس » وقال 
أ ضا : « لا خير فيمن لا بحب هذا الال » بصل به رحمه » ويؤدي 
SS ORO‏ 
آي سعيد ب مات وترك آلمين او لائة آلاف دنار ء وقال 
آي سعد : ما تركتها الا لأصون بها ديني وحسبي” » وقد ذكرنا 
آنه کان له مال يتحر فه » وقول : اللهم انك تعلم أني لم أمسكه 
بخلا ولا حرصا عليه » ولا محبة للدنيا وئيل شهواتها » واننا 
ريد آن أصون به وجهي عن بني مروان » حتی آلقی اله » فيحكم 
في وفيهم » أصل منه رحمي » وأؤّدي منه الحقوق التي فيه » 
و اغود غ والفقير والمسكين واليتيم والجار" ء 
وقال فیما ذکرناه في بحث زهده : من استغنی الله افتقر الناس 
اله ء 


وهذا الكلام هو دوح الاسلام 4 ولاسما باللسبة لعلماأء 
الاممة 4 وقد أصاب الامام این الحوزى ف تاکىدە على هلا 
المعنى في مناسبات عدة » فقال : ليس في الدنيا اتهع للعلماء ممن 


 )١(‏ راجع حلية الاولياء : ۲ ٠»‏ طبقات الشعراني : ۲۰/۱ › طبقات ابن 
سعد : ۱١١/١‏ » نقد الملم والعلماء : ص ٠۷١‏ . 


(۲) - البداية والنهابة : ٠١١/۸‏ . 


. المكان السابق‎ ٠ حلية الاولياء‎  )۴( 


SVN — 


جمع امال » للاستغناء عن الناس » فانه اذا ضم الى العلم حيز 
الكمال » وان جمهور العلماء شعلهم العلم عن الكسب » فاحتاجوا 
الى ما لا بد منه » وقل !اصبر » فدخلوا مداخل شاتنهم » وان 
تأولوا فیها » الا أن غیرها کان آحسن لھ ۰ وقال في مکان آخر 
من كتابه : حضرنا بعض أغدبة أرباب الاموال » فرآبت العلماء 
آذل الاس عندهم > فالعلماء بتواضعون لهم » ویذلون لموضع 
a aE a a e E SS E‏ 
اليم“ . 

وبهذا بظهر أن تفضيل آكثر العلماء الفقر على العنى هو 
من ناحية المبداً العام » أو بالنظر الى ما يسبب كل واحد » فالفقر 
غالبا بكون مدعاة للطاعة » اذ ان حب الدنيا رس كل خطتة »› 
وبغضها أساس كل طاعة ء والغنى غالبا يكون سببا للطغيان 
والفسق : « ان الانسان ليطغى ء أن راه استغنى ^" » وأما اذا 
أدى الغني حقوق الله في ماله » وقام بطاعة ربه » فهو في الدتيا في 
رأبى لاشك آفضل من الفقير »> لانه اكثر فائدة للامة » مثل عثمان 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ٠‏ قال ابن عطاء : 


 )1(‏ صيد الخاطر : ۲۲۷/۲ وما بعدها »› نقد العلم والعلماء او تلبيس ابليس 
لابن الجوزي : ص ١۷١‏ . 


 )۲(‏ صيد الخاطر : ۲۹۳/۲ . الا فليقارن هذا الكلام ليرى مدى انطباقه 
على مشايخ اليوم في موائد الحكام وذوي الغنى والجاه ؟ ! 


(۳) - الآبتان ٦‏ و ۷ من سورة العلق . 


إ۷ 


« العني الشاكر القائم بحقه آفضل من الفقير الصابر”“ » واكثر 
الا على ان الغنى المنفق ماله ف الخير أفضل آي في الآخرة 
من الفقير الحريص ء فان كان الغنى متمتعا بالمال في المباحات »> 
فالفقير القنوع أفضل منه ٠‏ وان كان الغني حريصا على ماله 
ممسكا له » فالفقير القانم أفضل منهءودليل تفضيل الفقر أجمالا 
ابات وأحاديث مثل : « للفقراء الذين احصروا في سبيل الله" » 
« للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وآمو اله © ¢“ 
Ce TS CE EG‏ 
الحنة قبل أغنيا هم يخمسماگة عام ¢ ٠‏ 


: كيفية اختباره الزوج الصالح لابنته‎ - ٠ 

لقد ربى‌الاسلام اين المسيشب وآمثاله من الصحابة والتابعين على 
الزهد في الدنيا » والاهتمام بالباقي الخالد » والنفور من المناصب 
المزخرفة ء والسلطة المزشة الفانة ء فتحده ا ترویج اشته لان 


خليفة » ويسارع الى تزوبجها من طالب علم فقير على درهمين ٠‏ 
وسندکر هذه القصة العحيبة » وذ نستطر د الى ذكر قصة اخرى 


. ۱۷۳/٤ : احياء علوم الدين‎  )١( 

() - المرجع السابق : ۱۷٤/٤‏ » مختصر منهاج القاصدین : ص ۴۵٣۷‏ . 
 )۳(‏ الآية ۲۷۳ من سورة البقرة . 

 )6(‏ الآية ۸ من سورة الحشر ء 


V{ 


مشابهة » حتى بتبين لنا أن ما فعله ابن المسيتب ليس أمرا مستحيلاء 
او فريد امال » وانما يمكن محاكاته عند ذوي النفوس الصافية » 
والامان الراسخ »> والعقيدة الصلبة التي لا تتزعزع آمام الرياح 
الموج » آو الاعاصير العاتة وان لحق بها الاذى » وتعرضت 
للضرب والحبس ء 


قصة زواج ابلة سعيد بن المسيتب : 


قال ابراهيم بن عبد اش الكتاني : ان سعيد بن المسيتّب 
زوج ابنته بدرهمین ۰ 

وقال ابن كثير : وقد زوج سعيد بن المسيتب ابنته على 
درهمین لکش بن بي وداعة_ و كانت من آحسن النساء» واکثرهم 
آدبا » وأعلمهم بكتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وآعرفهم بحق الزوج _ وكان فقيرا » فأرسل اليه يخمسة لاف ء 
وقيل : بعشرين ألفا » وقال : استنفق هذه ٠‏ وقصته في ذلك 
ور 6 وقد كان عبد الاك و مروان طعا ائه الزالةد 
فآبی سعید ان بزوجه بها » فاحتال عليه » حتی ضربه 
الساط ۳ » 


٠ ۱١۷/۲ : حلية الاولياء‎  )١( 


. ٠٠١/۹ : البداية والنهاية‎  )۴( 


Y۲ 


کف حدلت القصة ؟١)‏ , 


قال ابن آبي وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيتب » ففقدني 
اماما » فلما جتته » قال : أن کنت ؟ قال : توفیت هلي » فاشتغات 
بها : فال : الا أخبرتنا » فشهدناها » قال : ثم آردت ان أقوم » 
فقال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : برحمك الله » ومن پزوجني » 
وما آملك الا درهمين أو لاثة ؟ فقال : أا » فقلت : او تفعل ؟ 
قال : نعم « ثم حمد اله تعالی » وصلی على النبي صلی اله عله 
وسلم » وزوجني على درهمین » أو قال : ثلاثة » 

قال : فقمت » وما آدري ما أصنع من الفرح » فصرت الى 
منزلي » وجعلت اتفكر ممن آخذ » وممن آستدين » فصليت المغرب» 
وانصرقت الى منزلي » واسترحت » وکت وحدي صائما » فقدمت 
عشائي آفطر » وکان خبزا وزیتا » فاذا بات بقوع » فقلت : من 
هذا ؟ قال : سعید » قال : فافکرت) في کل انسان اسمه سعید» 
الا سعيد بن المسيّب » فانه لم ير أربعين سنة » الا بين بيته 
والمسجد ء فقمت » فخرجت » فاذا سعيد بن المسيتّب » فظننت 
آنه قد بدا له » فقلت : با آبا محمد » ألا ارسلت الى » فا تيك؟! 


: وما بعدها » طبقات ابن سعد‎ ۱٦۷/۲ : راجع القصة في حلية الاولياء‎ - )١( 
واقرا‎ . ٠١٠۴/١ : وما بعدها »> شلرات الذهب‎ ۳۷٦۹/۲ : وفیات الاعیان‎ >» 11۸/0 
القصة بقلم الاديب الالمعي البليغ : مصطفى صادق الرانعي في كتابه (وحي القلم جا).‎ 
. افكر في الشيء »> وفكر فيه وتفكر فيه بمعنى واحد آي تامل‎  )۲( 
. أي ربما فكر في العدول عن الزواج‎ - )۲۴( 


= ۷ س 


قال : لأنت احق أن توتی ٠‏ قال : قلت : فما تمر » قال : انك 
كنت رجلا عزبا » فتزوجت » فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » 
وهذه امرأتك » فاذا هي قائمة من خلفه في طوله ٠‏ ثم أخذها 
بيدها » فدفعها بالباب » ورد الباب » فسقطت المرآة من الحياء 
فاستولفت من الباب » ثم تقدمت الى القصعة التي فيا الزيت 
والخبز » فوضعتها ني ظل السراج < » لکلا تراه ٤‏ د ثم صعدت الى 
السطح » فرميت الجيران » فجاءوني » فقالوا : ماانك ۴ قلت : 
وک ۾ » زوجني سعيد بن المسيتب ابنته اليوم » وقد جاء بها على 
غفلة » فتالوا : سعيد بن المسيب زوجك ؟! قلت : نعم ! وها هي 
في الدار » قال : فنزلوا هم اليها » وبلغ آمي » فجاءت وقالت : 
وجهي من وجهك حرام ان مسستها قبل ان اصلحها الى ثلاثة ايام ء 
قال : فاقىت لائ بام » ٿم دخلت بها » فاذا هي من أجمل 
الناس » واذا هي احفظ الناس لكتاب اله » وآعلمهم بسنة رسول 
الله صلى اله عليه وسلم »> وأعرفهم بحق الزوج + قال : فمكثت 
شهرا لا باتیني سعید ولا تیه » فلما کان قرب الشهر » آتیت‌سعیدا» 
وهو في حلقته » فسلمت عليه » فرد علي السلام » ولم يكلمني 
حتى تقوض“ آهل المجحلس ء » فلما لم يبق غیري » قال :ما حال 
ذلك الانسان » قلت : خيرا با آبا محمد » على ما بحب الصديق » 
ويكره العدو ء قال : ان رابك شىء فالعصا » فانصرفت الى 
منزلي » فوجه الي بعشرين آلف درهم ۰ 


. تقوضت الحلق والصفوف : التقضت وتفرقت‎  )١( 


— ¥0 


قال عبد افه بن سليمان : وكانت بنت سعيد بن المسيلّب 
خطها عبد الملك بن مروان لاينه الوليد بن عبد الملك حين ولاه 
العهد » فأبى سعيد ان يزوجه ء فلم يزل عبد ال ملك بحتال على 
سعيد » حتى ضربه ماثة سوط ٠‏ في يوم بارد »> وصب عليه جرة 
ماء > وآلسه جبة صوف ه 

قال عبد الله : وابن آبي وداعة هذا : هو كتثيّر بن المطلب بن 
أبى ود اعة ٠‏ 

آي عزيمة شديدة كهذه » وأي رجل بفعل مثله » آلا بتنافس 
الناس عادة لتزويج ذوي المناصب العالية » والرتب الرفيعة » واي 
منصب ؟ خليغة وابن خليفة » متاه ان قبل » وهدده ان آبی » 
ولکنه ابی وزوجها لطالب العلم الفقير ؟ 
وقريية الاسلام الني لا تتجزا ولا تتتصف » فرضي اله عه > 
وأعزه في الخالدين الى وم الدين 4 

وهناك قصة مشابهة لهذه القصة يتين لنا منها أصالة المنطلق 
الذي نركز عليه » وهو الاسلام أولا وآخرا ء وهي قصة آبي 
الفوارس شاه شجاع الكرماني : فانه لا زاد في الملك زهد في 
ا ملك » ودخل في طريق القوم : خطب ابنته بعض الملوك »> فلم 
يزوجها منه » وطاف في المساجد » فوجد فقيرا بحسن صلاته » 
فقال له : آلك زوجة ؟ قال : لا » قال : فهل لك في زوجة جميلة » 


کک ا ب 


تهر القر ان فقال : آنا رجل فقیر » ما بزوجنی أحد » قال : آما 
تفدر على درهمین ؟ قال : بلی ء قال : فاشتر بدرهم خپزا > 
وبدرهم طيبا » فقد تم الامر ٠‏ ففعل ذلك » فزوجه بابنته » فلما 
دخلت ابنته بيت الفقير المذكور » رأت قرصا“ في البيت » رجعت 
على ورائها » فسالها عن رجوعها » فذکرت کلاما معناه : انی 
لا أرضى أبيت على معلوم » فاما أخرجه » والا خرجت ء فلا 


. القرص والقرصة : من الخبز‎ - )١( 


. 1۸۷/١ : مرآة الجنان‎  )۲( 


> NV 


نكاطة كته اليلمة 


وَبمدرالملمًاءِله 

ان المقومات الشخصية العالية التي عرفناها في الفصل 
السايق اتتحت أفضل الثمار واصلبها » وحققت أعظم الآثار 
وآخلدها » فكان سعد دائم الحركة والنشاط فيسبيل اله » لایدع 
لحظة من الوقت تمر من دون مشاركة بناءة في نصرة دين اله 
والحق » واعلاء محد الامة » واتنهال العلم ونشر التعليم › مما 
بوأه مكانة رفيعة في عصره » وأحله منزلة عالية في هوس الناس 
جميعا » حتى عرفه القاصى والدانى » وتحدث عنه الركبان » 
وسجل صفحة خالدة في تاريخ الاسلام » فقيل عنه : « مناقبه 
وما ثره تفوت الحصر » وقد صنف فما » کان من سادات 
التانمين فقها وورعا وعبادة وفضلا » وزهادة وعلما) » ء ويتبين 
لنا نشاطه وعلمه ومنزلته مما اتی : 


)١(‏ - مشاهر علماء الإمصار : ص ا ء 
۷ © 


٠ طلبه العم‎ ١ 
عاش سعید کما عرفنا في بيئة علمية مزدهرة في المدينة‎ 
» المنورة » فاغترف منها حتى روي » من طریق الصحب الكرام‎ 
> يدفعه لذلك نهم علمي » وتحفز هسي » وحرص على الفادة‎ 
وبساعده حافظه قوبة وصفاء تفس > وتفرغ کامل ¢ وشباب‎ 

٠ طامح‎ 

أنه قال : کنت آرحل الايام والليالى في طلب الحديث الواحد“ 0 
وروی الزهري عن سعید قال : « ان كنت لاسير ثلاثا في الحديث 
الواحد" » ٠‏ 


۲ س حافظته اققوية : 


لقد وهب ابن المسيثب ذكاء حادا » ونباهة عالية » وذاكرة 
مدهشة عحيبة » قال عمران بن عبد اله الخراعى : والله ما أراه 
مر“ على آذنه شىء قط الا وعاه قلبه » يعني سعيد بن المسيتب ٠‏ 
وال عاق شا عاتن لمن ال فاكنة له 
فقال : لقد جلس بوك الى في خلافة معاوية » فسألنى عن كذا 


() - طبقات الفقهاء : ص ۲٤۲‏ › طبقات ابن سعد :+ ٠١١/١‏ » تدكرة الحفاظ : 
1 تاریخ الدهبي : ٠ ۷/٤‏ تهذيب التهديب : ۸1/٤‏ »> البداية والنهابة : 
٠/١‏ 0 صفة الصفوة : ٠ ))/١‏ 
(۲) س تذكرة الحفاظ › المرجع السابق » طبقات ابن سعد : ۲۸۱/۲ ٠‏ 


~~ hk — 


وكذا » فقلت له : كذا وكذا“ آي آنه بستوعب الاشخاص 
والأحداث والتواريخ فيصفها وصفا دقيقا » آنه عرف من 
بحر » أو لكأن السامع يرى الحادثة من كلامه رآي العين ء 

ولا شك بأن العالم المتمكن تطلب مثل هذه الذاكرة 
الواعية » سواء في عصرنا الحاضر حيث كثرت الكتب والمؤلفات» 
على آذهانهم » ووعي قلوبهم ٠‏ 

لهذا قيل في سعيد : « وكان سعيد جامعا » ثقة » كشير 
الحديث » تبنتا » فقيها » مفتيا » مأمونا » ورعا » عاليا » رفيا" » 
« هو الد المجسع على جلالته ودياتنه وامامته الذی سما کل سید 


: مجالسه العامية ومواعظه‎ ٣ 


كان لسعيد حلقة علمبة دالمة في المسحد النبوي » بتدارس 
العلم وددرسه » وتشر معارفه وعلومه ف التفسبر والحدىث ¢ 
ويجتهد في القضابا المتجددة » ويعبر الرويا للناس » ويذكر 
ويحذر » ويخوف من عذاب الله > ويرهب من مخالفة أحكام 
الشردعة م ورود الناس الو صابا والحكم البليعغة ۰ 


٠. ۱۲۲/١ : طبقات ابن سعد‎  )۱( 
ء‎ ١٤١/١ : المرجع السابق‎  )۲( 
. مرآة الجنان : 1۸/۱ »> شذرات الذهب‎ ¢ ۷0/۲ ٠ وفيات الاعيان‎  )۳( 


. ۴/۱ 
1= م‎ - A — 


قال عاصم بن العباس الاسدي : كان سعيد بن المسيثب 
بذکر ویخوف ٠ ٠‏ وقال عاصم أيضا : « کان سعيد بن المسيتب 
بحب أن يسمع الشعر » ولا ينشده" » ٠‏ وعن غنيمة جاريته_ 
قالت : کان سعيد لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج » وکان 
يرخص لها في الكتبر ‏ يعني الطب » . 

وکان بآتيه الناس من كل مكان يسآلونه عن أقضية الرسول 
عله السلام والصحابة : بي کر وعمر وعثمان ومعاوبة ء قال 
متحدثا بنعمة الله عليه : ما بقي احد أعلم بكل قضاء قضاه رسول 


CSG 
. وأحسبه قال : وعثمان ومعاورة(“‎ 


أحياء"“ ء وكان ابن عمر اذا سل عن الشىء يشكل عليه ء قال : 
سلوا سعد لن المسيتب فانه قد جالس الصالحين ٠‏ وقال عنه 


(۱) د طبقات ابن سعد : ۱۲۲/۰ . 
 )۲(‏ المرجع السابق . 

(۳) - بنات العاج : الدمى الصغيرة . 
(6) _- طبقات ابن سعد : 11/0 : 


> ۲) طبقات الفقهاء : ص‎ >» 1۰/0 ٤ ۹/۲ ٠ طبقات أبن سعد‎  )٥( 
› ۸٦/٤ : تهذيب التهذيب‎ ٠ ٥١ ٥٤/١ : تاريخ الذهبي : )/۷ › تذكرة الحفاظ‎ 
٠١١/۹ : البداية والنهاية‎ ٠ ])/۲ : صفة الصفوة‎ 


. نقل ذلك قدامة بن موسىالجمحي‎ ٠ ٠۲٠/١ ) ۳۷۹/۲ : طبقات ابن سعد‎ - )٦( 


2: Ai 


صلی الله عليه وسام لسر ه > هو والله آحد الممتين ١‏ ۰ ولقد کان 
مهيبا وقورا بتهیبه الناس حين سواله « قال ابن حرملة : ما کان 
قال الزهري : وكان لسعيد بن المسيتّب عند النأس قدر كبير 
عظيم » لخصال ورع بابس » ونزاهة » وكلام بحق عند السلطان 
وعیرهم » ومحانىة السىلطان »> وعم لا يشاكله علم أحد »> ورای 
بعد“ صايب » و نعم العون الراق الحبد » وكان ذلك عند سعيد 
أبن المسيب » رحمه الله من رجل فيه عزة لا تكاد تراجع الا الى 
محك » ما استطعت ان آواجهه بمسألة حتىآقول : قال فلان كذا» 
O DS‏ 
فال : 
« وکنا نجالس اين المسیتب » لا نساله حتى بآتى انسان 
فيساله » فيهيحه ذلك » فيحدٿ او ستدیء هو فیحدث ٠‏ 


 )١(‏ طبقات ابن سعد » اإوضع السابق > طبقات الفقهاء : ۲۲ ٠‏ وفيات 
الاعيان : ۴۷٥١/۲‏ » مرآة الجنان : 1۸١/١‏ > تهذيب التهذيب : ۸٤/6‏ 4 تارسح 
الذهبي : 0/6 » تذكرة الحفاظ ٥/۱ ٠‏ ۰ 


۰ ۴۸۳/۲ : طبقات ابن سمد‎  )۲( 
٠ وما بعدها‎ ؟A1/۲‎ ٠: طبقات أبن سعد‎  )۴( 
3A 5 


« كنت أجالس عبد الله بن علبة بن صعير العزري » آتعلم 
منه نسب قومى » فأتأه رجل جاهل أله عن المطلقة واحدة» ثنتين» 
ثم تزوجھا رجل ودخل بھا » م طلقھا » على کم ترجع الى زوجها 
ل RAS‏ ي 
دعر ٠٠‏ فقت فايمت اسائ ٤‏ مت سال سيد ب اليب × 
فلزمت سعيدا » فكان هو العالب على المدينة والمستفتى » 

« جالسته عشر سنین کیوم واحد» ه 

قال مكحول : لما مات سعيد بن المسيّب استوى الناس ء 
ما كان احد يآتف ان باتى الى حلقة سعيد بن المسيتب » ولقد 
ا 
بين آظهر هم 

وهكذا كانت مجالس سعيد العلمية بحرا يتدفق بالعليم 
E oS EE‏ 
حتى سمي : فقيه الفقهاء 

فما اعظم هذه المنزلة : منرلة التعلم والتعليم » فبالتعلم خير 
المرء ء في الدنيا والآخرة » وبالتعليم 7 تعميم الخير والنفع للناسجميعاء 
قال النبي صلى الله وسلم : د فطل المالم على المبد كنشل القبر 
على سار الكواكب » وان العلماء ورثة ٠‏ الانساء ان الانياء 


المرجع السابق : ۲۸٠/۲‏ وما بعدها . 


0 


لم بورثوا دینا ا » انما ورثوا العلم » فمن اخذه اخذ 
ا «خیږ کې من E‏ و «ا ا ا 


ا ي 2ا العلاء 2¢ ER‏ 
طاعة العلماء واجبه نص القرآن »> وهي آفرض على الناس من 
طاعة الامهات والآباء نص الكتاب ( ال الله تعالی : : « ا اھا 
الذين منوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وآولى الامر منک ٩‏ « 
وآولو الامر :هم العلساء > وطاعة الامراء قبع طا الا 


: صلابته في الحق وامره بامعروف ونهيه عن المنكر‎ - ٤ 


کان سعد کما رآنا : عزيز النفس ٠»‏ أبيا »> صريحا » صلبا 
في الحق ومجادلة هل الباطل » لا بتردد في الجهر بريه » ولايسكت 
عما يراه منكرا » سواء بالنسبة لعامة الناس » أم بالنسبة للحكام 
والامراء ء قال ابن الجوزي عنه : « وقد كان سعيد ين المسيّب 


 )۱(‏ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
من حدیث ابي الدرداء ۰ 


 )۲(‏ رواه البخاري والترمذي عن علي » ورواه احمد وابو داود والترمذي 
واين ماحه عن عثمان 0 


 )۴(‏ رواه الطبراني في الكبير عن معاوبة بن ابي سفيان . وروى البخاري 
ومسلم وابن ماجه جزءا منه وهو : « من برد الله به خړا بفقهه في الدین ٩‏ ۰ 


)€( الآبة 0۹ من سورة النساء . 


٠١ ٩/۱ : اعلام الموقعین‎  )ه(‎ 


A0‏ س 


لا بعشى الولاة » وهذا فعل الحازم »0) ء 
وقال سعيد تفسه : « لا تماقا أعينكم من أعوان الظلمة 
الا بالاتكار من قلوبكم » اكيلا تحبط أعمالكم الصالحة » ”) ء 


ومن صراحته وصلابته ما وصفه لنا الحكم 
ال کت ع اال عه و ال جال ر ا 
اله لاتکذب على » کما کذب موی این عباس علی‌این i‏ 
لوا و ا ی او ای اخ ای 
آبي محمد ( اي ابن الست آو أهل الشام ؟! قال : فسمعها 
سعيد » فقال : باعراقي أبهما أحب اليك ؟ قلت : ابن الزبير حب 
الي من آهل الشام :قال : فلا أضنبث”“ بك الآنء فقول : هذا 
زیری ؟ فقلت : سألتني فأخبر تك » فأخبرني آبهما أحب اليك ؟ 
قال : کلا لا و 

A Ea A EG eS 
الرحمن بن حرملة انه سآل سعيد بن المسيّب قال : وجدت رجلا‎ 
: سکران » أفتراه سعنى ألا ارفعه الى السلطان ؟ فقال له سعيد‎ 
ال اسقطحت أن ترم شوك فا دا‎ 


ومن المعلوم ان ستر العصاة هو مبدا اسلامى عام » قال عليه 


. ۳۲۷/۲ : صید الخاطر‎  )۱( 

(۲) س حلية الاولياء : 11/۲ » اليدابة والنهابة 1۰/۹ ۰ 

(۳) - ضبث بالشي ( من باب ضرب ) : قبض عليه بکفه . 

. )۴۸ المعارف لابن قتيبة : ص‎ ٠ ٠۴٠١/١ : طبقات ابن سعد‎  )€( 
. 1۴۷ › ۱۴۴/٥ س المرجع السابق‎ )( 


SN oa 


السلام : « ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة »» 
وقد ترتب على هذه الخادثة توبة هذا السكران » فقال : و 
لا أعود له ابدا ٠‏ ويدل إذلك تتمة القصة ء قال ابن حرملة : 
فرجعت الى البيت فاذا الرجل قد آفاق » فلما رآني عرفت فيه 
الحباء ٠‏ فقلت :م تستحي ؟ لو اخذت‌البارحة» لحددڻ ٣‏ فکنت 
بين الناس مثل الميت » لا تجوز لك شهادة » فقال : والله لا أعود 
له آبدا ء قال ابن حرملة : فرآتته قد حسنت حاله بعد ۰ 
الانسان وتقمه واخلاقه ٠‏ وضرورة العغض عن بعض مساوله » 
قال مالك بن انس » قال سعيد بن المسيّب : 

انه لیبس من شریف ولا عالم » ولا ذي فضل الا وفیه عیب › 
ولکن من الناس من لا بنبغي ان تذکر عيوبه » من کان فضله اثر من 
نقصه » وهب نقصه لفضله" . 

وسنذکر في بحث موقفه من الحکام وقالع آخری تبین مدی 
تسسکه یشرع الله 0 وانکاره المنكر على الامراء والحكام ۰ 

: شيوخه : ( راونة عمر »> وأبي هربرة)‎ ٥ 

. رواه مسلم من حديث ابي هربرة رضي الله عنه‎  )١( 

(۲) - اي طبقت عليك عقوبة حد السشكر : وهو ثمانون او اربعون جلدة . 

٠١١/۹ : صفة الصفوة : ١/ه] » البداية والنهاية‎  )۳( 


a ¥ 


علمائها وكبار صحابتها » وروى عنهم الاحاديث النبوية » وقشل 
عنهم الآثار » وتمرن عليهم في القضاء » وتمرس على الاجتهاد من 
آرائھم ۰ حتی انه قال _ فیما ذکرتاه سابقا _ : ما بقي آحد آعلم 
بکل قضاء قضاه رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا ابو بکر 
وعمر وعلي وعشمان ومعاوية مني ٠‏ فکان لتلمذته على هؤلاء 
الاساتذة العظام اكبر الاثر في سعة علمه وخصوبة فقهه » وسداد 
راسه ۰ 


قال الامام مالك : کان يقال لان المسيتب : راوية عمر » 
فانه كان بتبع أقضية عمر بتعلمها > وان كان ابن عمر ليرسل 
اليه بسأله عن بعض شأآن عمر وآمره“ ٭ وقال بحیی بن سعید : 
كان يقال : ابن المسيتّب راوبة عمر ٠‏ قال ليث : لانه كان احفظ 
الاس لاحكامه واقضه 0 


وکان سعید ملازما لابي هریرة » وکان زوج ابنته ۰ قال 
ابو حاتم : هو آثبت التابعين في أبى هربرة ء وكان مكثشرا 
الروابة عنه كما عرفنا» وحفظ المسند من حدثه ٠‏ 


. ۸1/٤ : تهذيب التهديب‎ ٠ تاريخ الذهبي : )/ه‎ )١( 
. 11/٥ : طبقات ابن سعد‎ )۲( 


 )۳(‏ خلاصة تذدهيب الكمال : ص ٠۲١‏ › تاريخ الذهبي اكان السابق › اعلام 
الموقعين : ۲۳/۱ . 


وسئل الزهري عمن آخذ سعيد بن المسيتب علمه ؟ فقال : 
عن زید بن ثابت » وجالس سعد بن ابي وقاص » وابن عباس » 
وابن عمر » ودخل على زواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة» 
وآم سلمة ء وكان قد سمع من عثمان بن عفان » وعلي » وصهيب» 
ومحمد بن مسنلمة ٠‏ وجل روايته المسندة عن ابى هريرة » وكان 
زوج ابنته » وسمع من آصحاب عمر وعثمان ۰ وکان هال ؛ لشن 
آحد آعلم بکل ما قضی به عمر وعشمان منه"" ۰ 


قال سلیمان بن بسار : کنا نجالس زید بن ثابت انا وسعید 
ابن المسيتب وقبيصة بن ذؤيب » ونجالس ابن عباس » فاما آبو 
هربرة فکان سعيدا آعلمنا بمسنداته لصهره منه » فهو اذن‌راوية 
ابي هریرة آیضا ء ویمکننا تحدید شیوخ سعید في الغالب كما 


أرسل”“ كثيرا عن النبي صلى اله عليه وسلم » وعن آبي 


)١(‏ س وفيات الاعيان ¥o/۲ ٠‏ »> طبقات ابن سعد ٠‏ 111/0 »> طبقات 
الفقهاء :؛ ص ١‏ . 

(۲) _ طبقات ابن سعد + ۳۸۱/۲ ۰ 

(۳) _ ارسال الحديث : حذف الصحابي من سنده بأن يرفعه التابعي الى 
النبي صلی الله عليه وسلم أو الى غره ۰ سواء أکان التابعي من صعغار التابعين 
كأبي حاتم ويحيى بن سعيد » أو من كار التابعين كابن المسيب وقيس بن آبي حازم ٠‏ 
فيقول الراوي : قال فلان . 


A — 


بكر الصديق وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أ بي وقاص »> 
وة العشرة المبشرين بالجنة » وأسند) في روايته عن عر 
وعثمان وعلي وسعد بن بي وقاص وابي بن كعب » وحکیم 
ابن حزام » وابن عباس » وابن عمر » وابن عمرو بن الماص > 
وآبيه المسيتب » وعمار بن اسر » ومعاذ بن جبل » وآبي الدرداء » 
وجبير بن متطعم » ومعاوية بن أبي سفيان » وجبير بن الحويرث» 
ومعمر بن عبد الله بن نضلة » وآبی ذر » وحسان بن ثابت » وزد 
ابن ثابت » وعقبة بن عامر » وصهیب بن سان » وجابر بن عبد اش» 
وسعد بن عبادة » وصفوان بن المعطل » وصفوان ين امية » وعبد 
الرحمن بن سمرة » وابي سعيد الخدري » وآبي هريرة » وأبي 
علبة الخشني » وأبي موسى الاشعري » وأبي واقد الليثي » وآبى 
بكرة » وبي قتادة الانصاري » وآبي آيوب الانصاري » وسلمان 
الفارسي » ونس بن مالك » وعتاب بن سيد » وعمرو بن أ آي 
سلمة » وعبد الله بن زيد المازني » وعشمان بن ابى العاصى » وعائشة» 
وأم سلمة » وأسماء بنت عميس » وضباعة بنت عم الرسول : 
الزبير » وخولة بنت حكيم » وفاطمة بنت قيس » وآم سليم » وأم 


 )1(‏ اسناد الحديث : نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى غيره 
بسند متصل من بده السسند الى منتهاه » بأن يكون كل من رواته قد سمعه من 
شيخه من مبدا السسند الى منتهاه ٠‏ فيتناول المرفوع : وهو المضاف الى النبي 
صلی الله عليه وسلم > ويتناول الموقوف : وهو المضاف الى الصحابي » وبتناول 
المقطوع : وهو المضاف الى التابعي . 


کو کے 


شرىك » وطاتفة خر ن ٩7‏ ٭ وروی أ ضا عن مروان بن الحكه ۳ء 
وروى أخبارا كثيرة في خلافات ومناقشات الصحابة مع بعضهم »> 
وحضر عصر عثمان وعلى ومعاوبة وبنى مروان » وحضر ايضا ابام 
ابن الزير في الحجاز > ووقعة الحر“ة و الكعبة » وغير ذلك 
من الحوادث » وله علمه أخبار الجاهلية والاسلام وکان اعلم 
التابعين بآنساب قريش ٠‏ 


سماعه من عمر :۰ 


١‏ فقال الامام مالك: لم يسمع منه» ولکنه کب على المسالة 
فی شا نه وآمره » حتی کأنه ر1 ۰ 


۰۰ 


ونود هذا الرآي ما ذكره نكر بن الاشج قال : سشل 


 )١(‏ تهذيب التهديب : )/)۸ ٠‏ تذكرة الحفاظ : ٥٤/١‏ وما بعددها » تاريخ 
الذهبي : 1/4 » طبقات أبن سعد ٠‏ 1۸۰/۲ »> مراة الجنان ٠‏ 1۸/۱ »> تاریخ 
الخلفاء للسيوطي : ص ٠۴١‏ › صفة الصفوة : ٠ ]٥/۲‏ البداية والنهاية : ۹۹/٩‏ > 
وانظر ايضا سير أعلام النبلاء : جزء ٠1١۹١ ٤ 1١١ ¢ ۷١ ٤ ٦۸ ٤ ٩۷ ٤ ٦٥ › ٦۲/١‏ 
CVV SY. CTE CT.¥ CIA CIE ¢ 44 ¢ ۲! ¢ 1۰/۲ jes ¢ TAI ¢ o‏ 
CETACOICOUOCCEOTC L.A Ceo CTAYT CFI CFE CFI C۲۰1 ¢ A‏ 
وجزء ۲ / ۲۰ 4 6 )1۲ 0 ¥۹ 4 11۲ 4 1۴ ¢ ۷ › 1 ٠‏ مقدمة ابن الصلاح 
۷۲ ¢ 1 . 

() کسیر اعلام النبلاء ٠‏ ۳1€/۴ ¢ العواصم من القواصم + ص 1۸۹ ۰ 

٠ سير اعلام النبلاء » الموضع السابق‎  )۴( 

٠ ۸٦/٤ : تهذيب التهذيب‎ ٠ 1١١ خلاصة تذهيب الكمال : ص‎  )6( 


۹۱ 


سعيد بن المسيتّب » هل آدركت عمر بن الخطاب ؟ فقال : لا) ٠‏ 


الا رة رآه على المتير ينعي التعمان بن مقر "ن Pd‏ ۰ 


وقال محمد بن عمر : ویروی آنه سمع من عمر » ولم أر آهل 
العلم يصححون ذلك » وان کانوا قد رووه) ۰ 


وقال الواقدي : لم أر.أهل العلم بصححون سماعه عن عمر » 


وان کانوا قد رووه0) ۰ 


۲ وقال الامام أحمد : لقد سمع سعيد من عمر ورآه ٠‏ 
قال بو طالب : قلت لأحمد بن حنبل : سعيد بن المسيتب عن 
عر حجة ‏ آي في روابته ؟! قال : هو عندنا ححة » قد رأى عمر» 
وسمع منه » اذا لم بقبل سعيد عن عمر » فمن بقبل ؟ قال الحاكم : 
أدرك عمر فمن بعده من العشرة المبشرين بالحنة(“ . 


IT a‏ ا 


(۱) طبقات ابن سعد ٠ 11۰/0 ٠:‏ 

. وما بعدها‎ ۸٠/) : تهذيب التهذيب‎  )۲( 

 )۳(‏ طبقات ابن سعد : 111/0 ة 

)٤(‏ س تهذدبب التهذيب »› المكان السايق ء 

٠: الباعث الحثيث‎ » ۸٥/٤ : تهذيب التهذيب‎ » ۷/٤ : تاریخ الذهبي‎ )٥( 
۰ ۱۹۲ ص‎ 


۹ 


السلام 6 ومنك السلام ۰ 


أحدا جامع » فلم یغتسل » آنزل » او لم نزل » الا عاقبته" ۰ 


بكر ين القبر والمنير » وكير عليه أربعا ۰ 


وروی عن عم دعاءه فی الىىنة التي حج فيها آن شض الى 
ا () 
الله ۰ 


فال نهد ل غر بن الطاب رضن اف قال عه 
هذا المنبر س يعني منبر المدينة ‏ : اني أعلم أقواما سيكذبون 
بالرجم » ويقولون : ليس في القرآن » ولولا آني آكره أن أزيد 
في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد رجم » ورجم أبو بكر » وآنا رجمت ٠‏ قال اين حجر : هذا 
الاسناد على شرط مسله<“ ء 
والواقعف تقديري للرأآبين السابقيني سماعەمن عمر آن سعيدبن 
الملسيتب فتن بشخصية عر » وأحبها حبا كبيرا » فتلقف مروباته 
وآراءه » وکل ما صدر عنه » حتی قیل له : « راوبة عمر » ۰ 


)١(‏ - طبقات ابن سعد : 11/0 ه 

. المرجع السابق‎  )۳( 

(۳) س تاریخ الخلفاء : س ۸ه ء 

(6) - المرجع السابق : ص ٠ ٩۰‏ تهذيب التهذيب ۸1/٤:‏ ه 
(۵) س تهذ نب التهذ ب ء A^/‏ » حلية الاولياء 1۷4/۲ ۰ 


کا 


ولا عحب على مثل ذاكرة سعيد القوبة وحافظته المدهشة وذكاله 
المفرط ونباهته منذ الصغر : أن بتذكر شخصية عمر » وبعض 
أقواله على المنبر > وهو صبي بافع عمره ثماني سنوات » اذ انه 
ولد كما عرفنا لسنتين مضتا من خلافة عمر » واستمرت خلافته عشر 
سنوات واربعة أشهر « لهذا نرجح سماعه في بعض المرويات » دون 
الاغراق في ذكرها » آو المبالغة في عددها ٠‏ قال بحيى بن معين : 
رآى عمر وكان صغيرا ء وقال ابو حاتم الرازي : رآه على المنبر » 
ينعى النعمان بن مقرن ٠‏ 


سماعه من عثمان ٠‏ 


لقد ثبت سماع سعید من عثمان بن عفان رضي اله عنه » 
قال سعید : سمعت عثمان رضی الله عنه قول وهو بخطب 
على المنبر د : « كنت بتاع التمر من بطن من اليهود » يقال لهم : 
بنو قينقاع » فابتعته بربح » فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقال : پاعشان » اذا اشتریت فاکتل» واذا بعت فکل ٩‏ 


تفرده بالرواية عن أيه : 
تفرد سعيد بن‌المسيثب بالرواية عنآبيه المسيثب بن حَزان»فلم 
برو عنه غیره » من صحابي ول تابعي وغرها ٥‏ ۰ 
)1( شرح مقدمة ابن الصلاح : ص ۲۷۸ »› ط حلب + |۴٠١١‏ هھ . 


ر۲) الباعث الحثيث : ص ۲٠١‏ » مقدمة ابن الصلاح : ص ۲۸۷ ؛› ط حلب > 
٠۰‏ هھ .۰ 


کا 


: تلامذته‎ ٦ 
تتلمذ على سعید وروی عنه خلق کثیر » من آشهرهم ابنه محمد»‎ 
وسالم بن عبد الله بن عمر » ومحمد بن شهاب الزهري » وعمرو‎ 
ابن دنار » وقتادة » وشريك د بن أبي نمر » وأبو الزناد » وسعد‎ 
ابن ابراهیم » وعمرو بن مرة » وبکیر بن الاشج » ویحیی بن سعید‎ 
الانصارى » وداود بن آبى هند »> وطارق بن عبد الرحمن » وعبد‎ 
الحميد بن جبير بن شعبة » وعبد الخالق بن سلمة » وعبد المجيد‎ 
ابن سهيل » وعمرو بن مسلم بن عمارة بن آكيمة » وآبو جعفر‎ 
الباقر » وابن المنكدر » وهاشم بن هاشم بن عتبة » ويونس بن‎ 
دوسف » ومحمد بن عمرو بن عطاء » وطارق بن شهاب » ويو نس‎ 
ابن يوسف » ومحمد بن علي بن الحسين » وعبد الرحمن بن حميد‎ 


الزهري » وعتمارة بن عبد الله بن صياد » وغيرهي ٩‏ ۰ 


۷ س مكانته عند العلم‌اء : ( سيد التابعين ) ٠‏ 


قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في 
کتاب له : اختلف الناس في أفضل التابعين » فأهل المدينة قولون : 
سعيد بن المسيب » وأهل 'لكوفة بقولون : أويس القرني » وأهل 
البصرة يقولون : الحسن البصري . 


(1) _ خلاصة تذهيب الكمال : ص |۲١‏ > تاریخ الذهبي 1/6 »> تهمذيب 
التهذيب : ۸/٤)‏ »› مصطلح الحديث للشهاري : ص ٠ ۲٠١١‏ المعارف لابن قتيبة 
ص ۸6) » مرآة الجنان : 1۱۸۸/١‏ . 

 )۲(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۷٤‏ ۰ الباعث الحثیث : ص ۱۹٤‏ ء 


E e EE 


وض النظر عن هذا الاختلاف الذي له صبعة اقليمية › 
سنذكر شهادات الناس فيه قاطبة » على اختلاف منازعهم ء من 
من الخلفاء » والصحابة »> والمعاصرين له من التابعين » والمحدثين 
والفقهاء » وكبار المورخين » لنتبين آنه كان بحق آفضل التابعين ٠‏ 

- هادة صحابي جليل ٠‏ 
آئت ذاك فسله » يعني سعيدا » ثم ارجع الي فأخبرني » ففصل 
ذلك وأخبره ء فقال : ألم خبرك آنه أحد العلماء ٠‏ وكان ابن عمر 
اذا سئل عن الشىء يشكل عليه قال : سلوا سعيد بن المسيتّب ٠‏ 
فانه قد جالس الصالحين ء وقال عنه : هو واله أحد المفتين ء٠‏ 
وقال آیضا لاصحابه عنه : نو رآی هذا رسول الله صلی الله وسلم 
0 

ب اعتراف خليفة راشدي صالح : 
ذا جلاله وتقدير في أعين الخلفاء » وبخاصة عبد الملك ين مروان 
وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 

فکان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضاء حتى يسال سعيد 
این لمسب 6 فأرسل اله افا ا ساله ¢ فدعاه فجاءه حتشىی 

(۱) _ طبقات ابن سعد : ٤ ١١١/٥١‏ وفيات الإاعيان ٠‏ ۲ + طبقات الفقهاء : 
ص ۲۲ ۰ تهدذیبالتهذیب : ٤ ٤‏ تاربخ الذهبي ‏ ٤/ه‏ › تذكرة الحفاظ ١:‏ 1۸0/۱ 0 


مرآاة الجنان : 1۱۸٥/١‏ . 
کک 


ڏل > فقال عسر اطا الرسول » انا آرسلناه يسالك فی 
ولسك٠ ٠»‏ وقال عبر أبضا : ما كان بالمدينة عالم الا باأتيني 
نعلة 6او وتي ما عند سيد ابن الس ٠‏ 


ج - تز كية المعاصرين له ومن بعدهم ٠‏ 
آتباع التابعين » وشهدوا بفضل وعلم سعيد وتقدمه عليهم وجلالة 
قدره بینهم ۰ 
فقال نافع مو لی أبن عر 7 هو والله ا حد المنقنين ١‏ 4 
وحدث قدامة بن موسى الجمحى قال : كان سعيد بسن 


أوقال ابن آبي الحويرث : شهدت محمد بن جبير بن مطعم 
e‏ (ه) 
يسني سعيد بن المسيتب( . 


وعن عرو بن ( ميسون بن مهران ) عن آبه آي ميسون 
قال : قدمت المدينة » فسا لت عن أعلم آهل المدينة فدفعت التنى 


. ۲۸۲/۲ ۰ ۱۲۲/۰ : طبقات ابن سعد‎  )۱ 

. )€)/۲ : طبقات ابن سعد › المكان السابق ء صفة الصفوة‎  )۲( 

۰ ۸٤/٤ : تهذبب التهذیب‎  )۳( 

۰ ۳۷۹/۲ ۰ ۱٤۱/٥ : طبقات ابن سعد‎  )٤( 

زه) ‏ المرجع السابق . 

٠ ۳۸۱/۲ : تهذیب التهدیب » الکان ألسابق »› طبقات ابن سعد‎  )٦( 


۷Y م-‎ ~~ ۹۷ 


من الاثار وآفضلهم في روایته› . 

وقال سلیمان ین موسی : کان آفقه التایعین" » 

قال مكحول فقيه الشام . طفت الارض كلها في طلب العلم » 
ابق الب عا اللا , 


وقال قتادة والزهري ومكحول وغيرهم : ما رأينا أعلم من 
ابن المسيب ء وقال الزهري ابضا : جالسته سبع حجج » وآنا 
لا آظن عند أحد علما غيره ۰ كان سعيد أعلم الناس بقضاء عمر 
وعثمان ء لزمت سعدا فكان هو الغفالب على علم المدينة 
والمستفتى0) . 


وقال قتادة أيضا : ما رآيت أعلم بالحلال والحرام منه ء 


الا وجدت له علبه فضلا » غر آنه کان اذا آشکل عليه شیء کتب 


 )۱(‏ طبقات ابن سعد : ۲۸۱/۲ ۱۲۱/١ ٠‏ )› طبقات الفقهاء : ص ۲٠١‏ › مرآة 
الجنان ٠۸١/١ ١‏ . 


. ۸٥/٤ : تهذيب التهذيب‎  )۲( 


 )۴(‏ تارہخ الذهبي : )/ه > تهذيب التهذيب + المكان السابق » البمداية 
والنهاية : ٩٩/٩‏ › طبقات ابن سعد : ۱۲١/١‏ . 
 )٤(‏ مرآة الجنان : ٠ ٠۸١/١‏ تذكرة الحفاظ : ٥٤/١‏ » طبقات ابن سعد 
TAT /o‏ »> تاربخ الذهبي ٥/1‏ » شذرات الذهب : 1٠١١/١‏ . 
SAN‏ 


الى سعيد لن المسسست اله ۰ 


وقال القاسم بن محمد ومحمد بن عمر : هو سيدنا وآعلمنا» 
هو خیرنا وسیدنا؟ ۰ 


وقال الاوزاعي : سئل الزهري ومكحول : من أفقه مسن 
لقيتما ؟ قالا : سعيد ين المسش ‏ . 


وقال اسماعيل بن أمية : سعيد بن المسيتّب عالم 
العل اء( ۴ 


وقال شهاب بن عبتاد العَصَرى : حجحت » فاأتينا المدينة » 
فسآلنا عن أعلم آهل المدينة » فقالوا : سعيد بن المسيتب“ ٠‏ 


وقال ابو زرعة : مدني قرشي ثقة امام . 


وقال ابو حاتم : ليس ني التابعين آنبل منه » وهو آبتهم في 
ابی ھر رة ۰ 


(1) _ مرآة الجنان : المكان السابق » تذكرة الحفاظ : ٠١/١‏ › تاريخ الذهبي»؛ 
اكان السسابق ؛ شنرات الدهب »› اكان السابق » خلاصة تذهيب الكمال : ص١١٠‏ 
تهذيب التهذديب » المكان السابق . 

. ۲١ المراجع السابقة »› طبقات الفقهاء : ص‎  )۲( 

ز٣) ‏ البداية والنهاية : ٩٩/۹‏ وما بعدها . 

۰ ۳۷۹/۲ : طبقات ابن سعد‎  )٤( 

: وانظر خلاصة تذهيب الكمال‎ > ٠۲۲/١ ٠ ۲۸۱/۲ : طبقات ابن سعد‎ _ )٥( 
۰ء‎ ۱۲١ ص‎ 

. ٠١١/١ : البداية والنهاية‎ ٠ ۸1/٤ : تهذيب التهذيب‎  )1( 

ز۷) - المرجمان السابقان . 


NS 


وقال علي لن المديني : لا أعلم في التابعين آوسع علا 
a eS‏ 
أجل التا عبن 


د - تقدير الفقهاء له : 
قال الامام الشافعي : ارسال”“ سعيد بن المسيٽب عندنا 


۰ ٩۳ حسن‎ 

وقال الامام احمد بن حنبل : مرسلات سعيد هي صحاح ٠‏ 
وقال : أفضل التابعين سعيد بن المسيتّب » فقيل له : فعلقمة 
والأسود » فقال : سعيد بن المسيتب وعكلقمة والأسود(؟ ۰ 


لى اين المستّت د 
e‏ 


(1) - شذرات الذهب : ص e‏ الحفاظ: ٠ ٠٤/١‏ تهديب التهذيب: 
٠ ۸/٤‏ البداية اا ۹ 

, ) س الارسال : هو اا الحديث بدون ذكر الصحابي الذي 
e eT‏ يقول التابمي ٠:‏ قال رسول الڅ صلى 
الله عليه وسلم . 

٠ €) مقدمة أبن الصلاح + ص‎ ٠ ٠ ۰/۹ ١: البدابة والدهابة‎  )۳( 

0 البداية والنهابة »> اكان السابق‎ ٠ ۲۷٤ مقدمة ابن الصلاح ص‎  )6( 
. 0/4 خلاصة تذهيب الكمال : ص ۱۲۱ ۰ تاریخ الذهبي‎ 

۰: تاريخ الذهبي‎ A\/t تهذيب التهذيب‎  )٥( 


(۰۰ 


عفر ء قال لبث : لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته" . 

وقال أحمد بن عبد الله العحلى : كان سعيد رجلا صالحا 
فقيها » كان لا أخذ العطاء » وكانت له بضاعة أربعمائة دشار » 
وکان بتجر في الزيت » وکان أعور . 

ه - في سجل الخالدين بشهادة كبار امؤرخين : 

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : « وكان سعد جامعا 
ثقة » كثير الحديث » ثبنتاً » فقيها » مفتيا » مآمونا » ورعا » عاليا » 
رضعا» ۰ 

وقال ابن حبان البستي في کتا به : الثقات : كان من ساداٽت 
التابعين فقها » ودينا » وورعا » وعبادة » وفضلا » وكان آفقه 
"هل الحجاز » وأعبر الناس لرؤيا » ما نودي بالصلاة من أربعين 
سنه الأ وسعيد في المسجد . وقال محمد بن بحيى بن حبان : 
کان راس من" بامدينة في دهره » امقدم علیهم في الفتوی سعید بن 
الملسيتب » ومقال : فقيه الفقهاء(“ ۰ 


وقال الأصبهانى ف حلبة الاو لاء : فما انو محمد سعد 


. TAI /Y <“ 101 /° : طبقات ابن سعد‎  )١( 

٠١١/١ : البدابة والنهاية‎  )( 

(۳) = /€۳ا . 

. ٦۴ مشاهير علماء الإمصار : ص‎ >» AV/S تهذيب التهديب‎  )٤( 
۰. ۳۷۹/۲ ۰ ۱۲۱/۰ + طبقات ابن سعد‎ _ )٥( 

۰. ۱1/۲ - )۷ 


۱۰1 


أبن المت ابن حزن المخزومي » كان من الممتحنين » 
فلم تأده ف الله لومة لا »> صاحب عبادة وجماعة » وعفة 
وقناعة » و کان كاسمه بالطاعات سعيدا » ومن المعاصى والجهالات 
عدا ۰ 

وقال اين خلکان ي وفيات الاعبان“ : كان سيد التاعين 
من الطراز الأول » أحد الفقهاء السبعة با مدينة » جمع بين الحدث 
والفقه والزهد والعبادة والورع > سمع سعد بن آبي وقاص 
اازهري » واا هريرة رضي الله عنهما ٠‏ 


وقال الذهبي : هو الامام » شيخ الاسلام » فقيه المدينة » اجل 
التاسن ٭ كان وا سع العلم » وافر الحرمة » متين الدين › قوالا 
بالحق » فقيه النفس ٠‏ وقال ضا : عالم المدنة بلا مدافعة" ء 
وقال عنه ابن كثير : سيد التابعين على الاطلاق" ٠.‏ 


وقال اليمني ف مرآة الجنان(“ : هو الد اللجمع على 
حلالته ودبانته وامامته الذي ا کل سيد تابعي عد السسد 


العارف الله : E‏ القرني ٠‏ 


(1) - ۴۷/۴ . 
(۲) س تذكرة الحفاظ : of/1‏ تاریخ الذهبي ٠‏ )/] ء 
 )۳(‏ البداية والنهاية : ٩4/١‏ . 


. 1۸/۱ - )6( 


= 


وقال الخزرجي عنه : راس علباء التاعين وفردهم وفاضلهم 
وفقيههي ٩‏ 

وقال امن ححر العسقلانى عنه : أحد العلماء الأثبات > 
الفقهاء الكبار » من كبار الثانية ( اي الطبقة الثانية ) » اتفقوا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل" ء وقال عنه ابن العماد : 
مناقبه وماثره تفوت الحصر وقد صنف فها ء 

وأخيرا ترجم له الزركلي فقال : سبد التانعين » وآأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » جمع بين الحديث والفقه والزهد والورعء 
وكان يعيش من التحارة بالزمت » لا بأخذ عطاء ٠‏ وكان أحفظ 
الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضیته » حتی سمی : راونة 


ع ۵ . 


۸ - ماله في تفر القرآن : 

تلقى التابعون تفسير القرآن عن الصحابة » كما تلقوا عنهم 
علم السنة » وان كانوا قد بتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال » كما تكلمون ف بعض السنن الاستنباط 
والاستدلال ٠‏ 


(1) - خلاصة تذهيب الكمال : ص ٠١١‏ . 
(۲) س تقربب التهذيب + ٠٠٠/١‏ وما بعدها . 
(۳) _ شذرات الذهب : ٠١۴/١‏ .ء 
(0) - الاعلام : ٠١١/۳‏ . 

۳ 


وأعلم الناس بالتفسير من علماء التابعين هم : آهل مكة » 
لأنهم أصحاب ابن عباس » كسجاهد » وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة 
مولى اين عباس ء وأهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » وعلماء 
آهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه الامام 
مالكالتفسير»ء وأخذه عنه أيضا اينه عبد الرحمن وعبد اللهينوهب ه٠‏ 


والتفسير اما أن يكون بالمآثور والنقل عن النبي صلی الله 
عله وسام ي آو عن غېره من المحابة والتابعين » واما آن کون 
بالرآي والاستنباط والتأويل؟ ٠‏ 


نه من باب الرواية مل آسباب النزول ۰ وما النوع الثانى 
استنبطه العلساء العاملون بمعانى القرآن » وخير التفسير : ماكان 
بالقرآن تفسه » ثم بالسنة النبوة » لأنها شارحة للق رآن ومبينة 

(Y) 4 OT OM a ا‎ ê 
« اني وتيت القر ان ومثله معه‎ N له‎ 
ثم بأقوال الصحابة » فانهم أدرى طا شاهدوه من القرائن عند‎ 
ولا يجوز التفسبر بالرآي والاجتهاد بلا أل‎ ٠ بأقوال التابعين‎ 

١۷ و‎ ٤ د راجع متدة في أدول التفسبر لابن تيمية : ص ۷ وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٣ و‎ ٤ وما بعدها‎ 


 )۲(‏ رواه ابو داود والترمذئ عن المقدام بن معذيكرب رضي الله عنه 
( جامع الاصول + ۱۹۰/۱ ) . 


,ا س 


بعتمد عليه » قال الله تعالی : « ولا ”قتف ما ليس لك به عل ( 
وقال صلی الله عليه وسلم : « من قال في القرآن بغير علم فليتبواً 
مقعده من النار "° » » وقال ابو بكر رضي الله عنه : « آي رض 
تقلشني » وي سماء تظلني اذا قلت في تاب الله ما لا أعلہ" » 
وروی ابو داود وغیره : « من تكلم ف القرآن برآبه » فآصاب 
فقد آخطا) » آی اذا کان راا بلا دلیل عتمد عليه » فتکون 
اتات اة دة لا هة ها ما اراي الد الى ديل 
فجائز بلا انكار من احد » ولهذا تحرج جماعة من السلف عن 
تفسیر ما لا علم لهم به ۰ 

ولقد كان سعيد بن المسيٽّب ممن يتحرج من تفسير مالا علم 
له به » ويتهيب من القول في القرآن برأيه المحض بدون دليل ٠‏ 
سئل ابن المسيّب عن آبة من كتاب الله » فقال : لا قول في 
القرآن شيا ء ولهذا قل“ ما تقل عنه في التفسير" ٠‏ 


(1) - الآبة ۴١‏ من سورة الاسراء ٠‏ 

۰ رواه الترملې عن ابن عباس رضي اله عنهما‎  )٣( 

- ط البابي الحلبي‎ ›» ٠٠/١ : تفسير الطبري‎  )۳( 

()) - رواه ابو داود والترمدي والنسائي عن جندب بن جنادة رضي الله عنه ٠‏ 
زه) _ مقدمة في أصول التضسير : ص ۲ + ۷) ٠. » ١ ٤‏ وما بعدها ٠‏ 


 )1(‏ طبقات ابن سعد : ۱۳۷/۰ ۰ ۲۸۱/۲ » تقسرر الطبري : ۳/۱ ۰ط 
البابي ' لحل 8 
(۷) - سر اعلام النبلاء : 1۹٩۹/6‏ ٠ء‏ 


E 


ا ا ی » واذا 
سالناه عن تفسير آية من القرآن سكت » كآنه لم يسمع » ء 
وسآله رجل عن دة من القرآن » فقال : لا تسالني عن آابة من 
القرآن » وسل من يزعم آنه لا يخفی عليه شيء منه » بعني 
اعكرمة ‏ وقال عند اله بنع + لقد اد ركت فقهاء المذية 
وانهم ليعظتمون القول ف التفسير »> : منهم سالم بن عبد الله » 
والقاسم بن محمد ٠‏ وسعد ب 6 وناق 


والحقيقة آن ابن المسيتب كان من أشهر المفسرين من 
التابعین كما ذكر في طبقات ارو ا الاثار n‏ 
وما شاكلها عن أئمة السلف » محمولة على تحرجهم عن الكلام 
في التفسير بما لا علم لهم به ء فأما من تكلم بما بعلم من ذلك لغة 
وشرعا » فلا حرج عليه ء ولهذا روي عن هولاء وغیرهم آقوال 
في التفسير » ولا منافاة بين الاقوال » لانهم تكلموا فيما علموه » 
وسکتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجب على کل آحد»› کہا 
E SS‏ 
فكذلك يجب القول فيما سل عنه مما علمه لقوله تعا تعالى : 


(۱) - تفسیر طبري : ۲۸/۱ طط بولاق » مقدمة في أصولالتقسر + ص ٠.٥‏ 
(۲) - المرجعان السابقان . 
 )۳(‏ مقدمة في أصول التفسير : ص ١ه‏ . 

۱۰ س 


» لتت نته‌للناس ولا تکتمو نه( ¢ و جاءفي‌الحديث ‌المر وي من 
طرق : « من سئل عن علم » فكتمه » ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
م“ اا P‏ « ۰ 
ں ٣ر‏ 

ولهذا زخرت کب التفسبر باراء وأقوال ابن المسيب 6 
ومنها - على سبيل المثال » لا الحصر والاستيعاب ‏ ما بتي : 


٠ آقواله في التغفسر النقول‎ - ١ 

ی قوله تعالی : « کتب علیکم اذا حضر أحد کم الموت” 
هذه الآبة منسوخة نسختها آبة الموارمث ° ٠‏ لأن القول بالنسخ 
لا کون ادعاء » وانما بالدلیل والنقل فقط ۰ 

وني قوله تعالى : « أجيب دعوة الداع اذا دعان““ » قال 
بقول عائشة تماما » وقولها هو : ما من عبد ممن يدعو الله بدعوة 
فتذهب حتی تعحل له ف الدنا » أو تخر له في الآخرة » اذا لم 
بعحل أو بقنط ٠‏ قال عروة : قلت : با آماه » و کف عجلته وقنوطه؟ 


۰ الآبة ۷ من سورة آل عمران‎  )١( 


 )۲(‏ رواه احمد في مسنده ¢ وأصحاب السنن الاربع ٤‏ والحاكم من حديث 
1 در 
لی دھر چر2 به 


(۴) - الآية 1۸٠‏ من سورة البقرة . 
(6) _ عمدة التفسر لابن كثير : 1۷/١‏ . 


(ه) ‏ الآبة 1۸١‏ من سورة البقرة . 


۷ 


قالت : بقول : سألت فلم أعط » ودعوت فلم أجب) . 

وف قوله عز وجل : « ومن الناس من پشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله ۳ » روی سعید سب نزولها » فقال : قبل صهیب 
مهاجرا نحو نحو النبي صلى اله عليه وسلم » فاتبعه تفر من قريش » 
فنزل عن راحلته » وآننشل" ماني کناتنه » ثم قال : ا معشىر 
قریش » قد علمتم آني من آرماکم رجلا » وتنم - والله _ لاتصلون 
اي حتی آرمي بکل سهم في کناتني ء شم آضرب بسيفي ما بقي في 
بدي منه شيء » ثې افعلوا ما د e‏ دللتکم على مالي 
تنیتي ٥‏ بنکة > وخلیتم سییلي ٠‏ قالوا : نعم ٠‏ فلما ققدم 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ربح البيع » قال : وتزلت 
هذه الأىة( ء 

وقال عن ية الددّئن ف سورة البقرة"“ : بلغه أن أحندن“ 
القرآن بالعرش : 1ة الدي ”> 


وقال ني تفسير الصلاة الوسطى : » حافظوا على الصلوات 


(۱) - تفسیر ابن کثیر ‏ ۲۱۹/۱ . 


(۲؛ ‏ الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة . 

. أنثل البئر : استخرج ترابهما‎  )۳( 

(0) - القنية : ما اكنسبت » والقنيئة ٠‏ ما اقتنى من شاة أو ناقة . 
 )0(‏ عمدة االتفس. : ۷۷/۲ . 

. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ - )١ 

. ٠٠٠/١ : عمدة التفضسير‎  )۷( 


ISN = 


والصلاة الوسطى"“ » هي واحدة من الخمس لا بعينها وآبهست 
فيهن » كما أبهمت ليلة القدر في الحول او الشهر » او العشر ٠‏ کان 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة 
الوسطی هکذا ‏ وشبك بين آصابعه"؟ » ۰ 

وقال عن 1ة « وأولوا الأرحام بعضهم آولى ببعض في كتاب 
لله" » : نرلت هذه الآبة في الذين يتبنون رجالا غير أبنالهم » 
ورلو نهم » فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبا في الوصية » ورد 
الميراث الى الموالي في ذي الرحم والعصبة » وآبى الله للمدّعين 
مىر اا ممن ادعاهم وتبناهم ء ولكن جعل لهم نصيبا من الوصة0؟ء 

وذكر سبب نزول آية « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أو اعا ي وهو آن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع 
ابن خدیج » فکرہ منها آمرا » اما کبرا أو غیره » فآراد طلاقها » 
فقالت : لا تطلقني » واقسم لي ما بدا لك » فنزلت اة ء 


وقال في قوله تعالی : « فلا وربك لا بؤمنون حتی د يكوك 


(ا) ب الآبة ۸٨۸‏ من سورة اليقرة . 

 )۲(‏ تفسیر ابن کثر : ۴۹٤/۱‏ . ولكن الراجح عند العلماء : أنها صلاة 
العصر » لا ثبت في السنة > وجمهور المحدثين على أن ليلة القدر في العثر الأواخر 
من رمضان . 

(۳) - الآبة ۷١‏ من سورة الأنفال . 

. وما بعدها‎ ۱١١1/٣۳ : عمدة التفسير‎  )0( 

(ه) ‏ الآبة 1۲۸ من سورة النساء . 

 )١(‏ عمدة التفسير 1/٤ ٠‏ 4 تفسیر ابن كثر o1/! ٠‏ ة 


۱۰۹ 


فیما شجر ينهي ٩‏ « نزلت ثي الزبير بن العوام »> وحاطب بن 
E a SS‏ 
آن يسقي الأعلى ‏ ثم الأسفل" ٠‏ 


وقال في قوله سبحانه : « با آيها الذين منوا انما الخسر 
ا ( : کان مسر آهل الحاهلية : م اللحم بالشاة 


وقال في قوله عز وجل : « با آبها الذين منوا عليكم 
ا تفسكم لا يض ركم من ضل اذا اهتديتم “ » : اذا أمرت بالمعروف» 


وقال في قوله تعالی : « وما رمیت اذ رميت » ولکن الله 
ر « : آنزلت ف رمية النبيصلى الله عليه وسام يوم آحد » 
آبی“ بن خلف » بالحربة » وهو في لأمته“ » فخدشه ف ترقوته 
فحعل. تتدآد؟) عن فرسه مرارا حتی کانت وفاته بعد آيام 2 


. من سورة النساء‎ ٠٠ الآية‎ - )١( 

(۲) س تفسیر ابن کشر : ٥۲۱/۱‏ ۰ 

(۳) - الآبة ٩٠‏ من سورة المائدة . 

(6) س تقسیر ابن کثر ٩۱1/۲ ١‏ ۰ 

. (ه) س الآبة ٠٠٠١‏ من سورة المائدة . 

() - عمدة التقسي : ۲٠١٠/٤‏ . 
(۷) - الآية ١١‏ من سورة الانفال . 

. اللأمة : الدرع‎  )۸( 

. د دأدأ عن فرسه : سقط‎ )٩( 


کے ا ت 


قاسى فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب 
الاخرة) ء؛ 

وقال في قوله تعالى : « والباقيات الصالحات خير عند ريك 
ثوابا وخير آملا" » : الباقىات الصالحات : سبحان الله » والحسد 


لله » ولا إله الا الله » وانله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله" »ء 


۲ - تفسړره بالتاویل والاستدلال : 


اعتبر البسملة ( بم الله الرحمن الرحيم ) آية من وال 
كل سورة » وکان يجهر بها في اصلاخ“ ۰ 


فسر قوله تعالى في سورة الفاتحة : « رب العالمين » فقال : 
العالمين : آلف أمة » فستمائة في البحر » وأريعمائة ف البر(“ ۰ 


في آبة السحر : « وما بعلتسان من أحد حتى بقولا : انا 
نحن فتنة فلا تكفر "“ » أجاز سعيد أن أل الساحر حلا 
1 » 


فسر قوله تعالی : « فانه کان للاوابین غفو را“ » : يانه الذی 


(۱)- تفسر ابن کثیر  ۲۹٦/۲‏ ۰ 

. الآية 1] من سورة الكهف‎  )۲( 

(۲) - تفس ابن کشر : ۸٥/۴‏ ۰ 

(€) س تفر ابن کثر : ۱٦/۱‏ ۰ طبقات ابن سعد : ۱۳۲/١‏ .۰ 
 )٥(‏ تفسیر ابن کثر :+ ۲٤/۱‏ ۰ 

. من سورة البقرة‎ ٠١۲ الآبة‎  )١( 

۰ ۱6۸/۱ : تفسرر ابن کثیر‎  )۷( 

. من سورة الاسراء‎ ۲٠ الآبة‎  )۸( 


۱۱۱ 


يذنب ثم توب »ثم يذنب ثم توب » ولا عود في شيء قصدا ۰ 
وفسر الاحصار في ية 2 فان أحصرتم فما ان مین 
الهدى ١‏ « بقوله : الاحصار : من عدو او مرض أو کسر ۰ 
وقال فی قوله تعالی : « فاتوا حرٹکم آنی شئتہ(* » : آي 
وقال في قو له تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لايماتكه "° »: 
لا يمين في معصية » ولا كفارة عليها“ . 
وقال في ية الايلاء : « للذين بولون من نسالهم تربص 
أربعة أشهر * » : انها تطلق بمضى الاربعة آشهر طلقة رجعية “ 
واذا لى الرجل من امرأته » فليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة 
آشهر > فيوقف » فان فاء » والا طلقا ء٠‏ 


وفسر الأقراء ني آبة : « والمطلقات يتربصن باأتسهن ثلاثة 


٠ ٠٠١/۴ : حلية الاولياء‎ - )١( 

٠ من سورة البقرة‎ 1۹١ الآبة‎  ) 

٠ء عمدة التضسر : ؟/)0€‎  )۳( 

. من سورة البقرة‎ ۲۲٣ الآبة‎  )6( 

(ه) ‏ عمدة التقضسر ٠‏ ۰/۲ »> تفسير أبن کن ` ۲٣٥/۱‏ ۰ 

() - الآبة ۲۲۲ من سورة البقرة ٠‏ 

 )۷(‏ عمدة التفسير : ٠١6٤/١‏ ء 

(۸) - الآبة ۲۲٠‏ من سورة البقرة ٠‏ والابلاء: حلف الرجل الا يجامعزوجتدمدةء 
)٩(‏ س تفسیر ابن کشر ۰ ۲۹۸/۱ 


~۱۲ 


قروء() ¢ : انها 1 د 07 

وقال في قوله تعالی : « فلا جناح علیهما فیما افتدت به" »: 
لا يجوز أن رخذ آكثر مما أعطاها“ » وليس للمخالع آن يراجع 
المختلعة في العدة بغير رضاها( ء 


وتقل عنه آنه قال ف قوله عز وجل : « فان طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" » : بحصل المقصود من 
تحلدها للاول محرد العقد على الثاني ۰ وعلق ان کثیر على 
ذلك بقوله : وف صحته عنه نظر » اذ آن سعدا تفسه هو الذى 
روی حدیث : « حتی تذوق عسیاته ویذوق عسیلتها ) ۰ 

وسآله قتادة في 1بة عدة الوفاة : « يتربصن بأنفسهن أربعة 
آشهر وعشر ا » بقوله : مابال العشر ؟ قال : فيه ينفخ‌الروح ٠‏ 


وني قوله تعالى : « وسيد؛ وحصتو را" » قال : السيد : 
هو الفقه العال ٩‏ ۰ 


٠ الآبة ۲۲۸ من سورة البقرة‎ - )١( 

۲۷۰/۱  ریثک تغسیر ابن‎  )۲( 

. من سورة البقرة‎ ۲۲١ الآية‎  )۳( 

. وهو قول مالك والشافعي‎ >» ۲۷٠/١ : تقسير أبن كثير‎ - )٤( 

(ه) ن تغسير أبن كثير : ۲۷٦/١‏ » وهو قول الائمة الاربعة . 

۷) س الآبة ۲٠١‏ من سورة البقرة . 

(۷) س تفسیر ابن کثر : ۲۷۷/۱ ۰ 

(۸) — الآبة ۲ من سورة البقرة . 

۰. ۲۸/۱ : تفسیر ابن کثیر‎  )٩( 

)٠١(‏ س الآية ۴۹ من سورة آل عمران ء 

 )١١(‏ تغسير ابن كثير : ۲٣١/١‏ . والحصور : هو المعصوم من الفواحش 
والقاذورات . 


A—م‎ RR 


وفي ية الرضاع : « وأمهاتكم اللاتي آرضعنک ٩‏ » قال : 
ان مجرد الرضاع بحرم“ وقال في تفسير المحصنات في هذه 
اللآبة تهسها :.« والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم » : 
هذه ذوات الازواج » حرم الله نكاحهن » الا ما ملكت مينك 
ها طاق + 

وقال في مرور الحنب من المسجد ف آبة : « ولا جنبا الا 
عابري سبيل » : يمر به امار مرا ولا يجلس ٠‏ 

وف ذسحة النصارى ف اة :» وطعام الذين وتوا الكتاب 
حل“ MI‏ » کان لا برى بأآسا بذيحة ٠‏ نصاری بني تغلب ۰ 

وفي ميتة البحر في آية : « أحل لكم صيد البحر » 
وطعامه » ٭ قال : طعامه مالفظه حا » او حسر عنه فمات؟ ۰ 

وف التسمية على الذبيحة فيآبة : « ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم 
اينه عليه“ » قال : ان ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضرء 
وان ترکها عمدا لم تحل ۱ ۰ 


. من سورة النساء‎ ۲٣ الآية‎  )١( 

(۲ د ۴) س تفسير ابن كثر : ]۷٤ » 1٩/١‏ . خالف الجمهور في مسأالة 
بيع الامة » فقالوا : ان بيع الامة ليس طلاقا لها » لان المشتري نائب عن البائع › 
والبائع كان قد اخرج عن ملكه هذه المنفعة » وباعها مسلوبة عنها . 

)٤(‏ ب الآبة ٤۳‏ من سورة النساء ء. 

۰ ٥۰1/۱ س تقسر ابن کثر ٭‎ )٥( 

. الآبة ه من سورة الائدة‎  )1( 

۰ ۲۰/۲ + قغسیر ابن کثر‎  )۷( 

. من سورة الائدة‎ ٩٦ الآبة‎  )۸( 

۰ ۱١۱/۲ : د تفسیر ابن کثر‎ )٩( 

. من سورة الانعام‎ 1١١ الآبة‎  )٠١( 

٠ وهو مذهب مالك واحمد‎ » ۱۷١/۲ : تفسير ابن كثير‎ - )١١( 


وفي قوله تعالی : « إد ”بغشتیکم النعاس آمنتة منه » 
و بزل عليكم من السماء ماء"“ » قال : انه طش“ أصابمم 


يوم بدر" ٠.‏ 


وني قوله سبحانه : « والسابقون الأولون من المهاجرين »" 
قال : هم الذين صاتوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى اله عليه 
وسله(“ ٠‏ 

E‏ : « وآو اهما الى ربوة دات قرار ومعين 
هي دمشق E‏ قوله 
تعالى : « يوم لا ينع مال ولا نون الا من اتی ازن بقلب 
سلیم ٩»‏ فقال : القلب السليم : هو القلب الصحيح » وهو قلب 
المؤمن » لأن قلب الكافر والمنافق مريض » قال الله تعالى : « في 
قلوبهم مرض »۳ وفي قوله عز وجل : « يخرج الخبء في 
السموات والأرض قال : الخضء هو الماء١) ٠‏ 


€ (o) 


. من سورة الانفال‎ ١١ الآبة‎  )١( 
. والطش : المطر الضعيف‎ ٠ ۲۹۲/۲ : تفسیر ابن کثیر‎  )۲( 


. من سورة التوبة‎ ٠٠١ الآبة‎  )۴( 
۰ ۴۸۲۳/۲ : تفسے ابن کثر‎ - )€( 
۰ ے الآية ۰ه من سورة المۇمنون‎ )٥( 


¥) د تغسے ابن کر : ۲۲١/۲‏ . 
 )۷(‏ الآبة ۸٩‏ من سورة الشعراء . 
 )۸(‏ تغسر ابن کثیر : ۳۳۹/۳ ۰ 
)١(‏ ب ال9ية ٠٠‏ من سورة النمل ٠‏ 
 )1١(‏ تفس ابن کثر : ۲٣۱/۲۳‏ 


١إ(‏ د 


وفسر قوله تعالی : « وجعلنا ذريته هم الباقين »“ آي 
ذرية نوح ه وقال : ولد نوح عليه السلام ثلاثة : سام » ويافث ٠‏ 
وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة : فولد سام : 
سام العرب » وفارس » والروم ء وولد بافث : الترك » والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج » وولد حام : القبط » والسودان والبرير" ء 

وفي قوله سبحانه : « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدئا »7 قال : آي الاسلام 0 


وني قوله تعالى : « وامرآته حمالة الحطب“ » قال : كانت 
لهأ قلادة فاخرة » فقالت » لأ تفقتها في عداوة محمد بعنى فأعقبها 
الله منها حبلا في جیدها من مسد النار"؟ ‏ ء٠‏ والمسد : اللىف ء 


وفسر قوله تعالى : « الله الصمد »“ فقال : الصمد : الذي 
اجرف ® 2 

هذا أنموذج من تفسير سعيد بن المسيب بالمنقول المأثور > 
والتأويل والاستنباط » مما يدل على آنه كان حجة في التفسير » 


. الآبة ۷۷ من سورة الصافات‎ - )١( 

(۲) ب تفسیر ابن کشر 1۲/6 ۰ 

(۴) - الآية ٠١‏ من سورة الجن . 

. ]۳۱/6 : تفس اہن کئے‎  )( 

. د الآبة > من سورة اللهب‎ )٥( 

. ٥٦٤/٤ : تفسر ابن کثر‎  )۷ 

(۷) ب الآية ۲ من سورة الاخلاص ء 

 )۸(‏ تفسير ابن كث : ٥۷٠/٤‏ . وأكثر المفسرين على آن الصمد : هو 

السيد الدي قد انتهى سؤدده الى النهاية في العزة . 
11۹د 


فلقد كان بعظم القرآن والحديث فيقول للناس : « لا تقولوا 
مصیحف ولا مسیجد » ما کان له فهو عظیم حسن جمیل ۰ 

: منزلته فی الحدیت‎ - ٩ 

كان سعيد يعظتم الحديث النبوي » ويتآدب عند روايته » 
قال طلحة ين محمد ين سعيد ين المسيب : دخل المطلب بن حنطب 
N E N a‏ 
e E‏ ي آل آخد ن 
تا کد سید ب لت فا ماد شم 
ا تر تم ل5ت 

ويفسر الصحبة بطول المصاحبة للنبي صلى اله عليه وسلم ٠‏ 
وهذا قريب من قول الأصولمبين ء قال : « الصحابة لا دهم 
وغزا معه غزوة أو غزوتین »7 ۰ 
الاسناد اليه محمد بن عمر الواقدي ضعبف في الحديث ء 

. ٠۳۷/١ : حلية الاأولياء : 1۷۷/۲ » طبقات ابن سعد‎  )١( 

(۲) س حلية الاولياء ١‏ ۱1۹/۲ »> صفة الصغوة : 11/۲ ¢ جامع بيان العلم 
وفضله : ۱۹۹/۲ ۰ 

 )۳(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحشر ء 

۰ ۱۳۰/٥١ : طبعات اہن سعد‎  )0( 


(ه) ‏ الباعث الحثيث : ص 1۸١‏ » مقدمة ابن الصلاح : ص ۲٣۳‏ . 
۱۱۷ 


وا بن المسيب ثقة من أعلام رواة الحديث » سواء آكان 
مسن دا أو مترسنلا؟ » وان كان الحدمث المسند أعلى رتۀ 
من المرسل ء فقد قسم الحاكم طبقات التابعين الى خسس عشرة 
طبقة » فذكر ن آعلاهم من روى عن العشرة المبشرين بالجنة" »> 
ود م هيان الت الا آهل درك الشدق : فرلا 
واحدا » لأنه ولد فى خلافة عمر لسنتين مضتا أو شيتا" ٠‏ 


ای و رزوی عن د ن الان اي عر وول 
الذهبي : وصح الاحاديث : ما جاء عن الزهري عن سعيد بن 
الا آي رة ٠‏ وما جاء عن آبی الز”تاد » عن الأعرج 
عن ابي هريرة ۾ وما جاء عن اين عون وآيوب » عن محمد بن 
سيرين ٤‏ عن آبي هريرة ء 

وروی ابن منندّه في الوصية من طريق يزيد بن أبي مالك 
قال : كنت عند سعيد بن المسيب » فحدثنى بحديث » فقلت له : 


 )1(‏ الحديث المسند : هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من راويه الى منتهاه دون انقطاع . والحديث المرسل : هو مارفعه التابعي 
الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الصحابي( راجع الباعثالحثيث: 
ص ٤‏ » ۷ وما بعدها » مقدمة ابن الصلاح : ص ۳۹ › ٤۷‏ وما بعدها ) . 

 )۲(‏ المبشررن بالجنة هم الخلفاء الراشدون الاربعة وعبد الرحمن بن عوف 
وابو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد وسعد بن آبي وقاص ٠‏ وطلحة بن عبد اله 
والزبير بن العوام . 

٠. وما بعدها »¢ مقدمة أبن الصلاح : ص۲۷۲‎ 1١۹١ الباعث الحثيث : ص‎  )۳( 

(6) س سر اعلام النبلاء : ۳۸/۲] . 


- ۱۱۸ 


من حدثك با أبا محمد بهذا فقال : يا أخا آهل الشام » خذ » ولا 
تسآل » فانا لا نآخذ الا عن الثقات ء٠‏ 

وقال بحي بن معين : مرسلات ابن المسيب أحب الي من 
مرسلات الحسن" ء 

وقال الشافعى : إرسال ابن المسيب عندنا جسن ء قالوا : 
لأته تتبعها فوجدها ”مسنتدة » والواقع أن الشافعي يعتبر 
مراسيل كبار التابعين حجة » إن جاءت من وجه آخر مرسلة أو 
مسندة » آو اعتضدت بقول صحابى » أو أكثر العلماء » أو كان 
الر ل لا روف إلا عن فة(“ 

وقال أحمد بن حنبل : مرسلات سعيد صحاح » لا نرى 
صح من مرسلاته"“ ٠‏ وقال أحمذ أيضا : « ومن مثل سعيد ثقة 
من آهل الخير » ء 

وني الجملة : كان ابن المسيب اماما في الحديث › كما كان 
اماما في التفسر والفقه وتعبر افرؤبا ء وقد اجمع المحدثون على 


Cy 


التهذيب : انفقوا على ان مرسلاته اصح امراسيل ٠‏ 


٠ ۸۷/٤ : تهذدبب التهذیب‎  )۱( 

(۲) - المرجع السابق : ۸٠/٤‏ . 

٠ ۸7/٤ : المرجع السابق‎  )۳( 

. ) الباعث الحثيث : ص ۸ » مقدمة ابن الصلاح  ص‎  )6( 

(ه) ‏ المرجعان السالقان » الرسالة للشافعي : ص 11 وما بعدها/ ف ١۲١۲‏ 
۸ .۰ 

: تلذكرة الحفاظ‎ ٥/٤ : ء تاريخ الدهبي‎ ٠../١ : البدابة والنهاية‎  )٦( 
. ۸٥/٤ : تهذیب التهدیب‎ ۰ ۱ 


۱۱۹ 


ونذکر هنا نماذج من آحادیثه : 

| س مسانیده : 

آسند عنه الامام الشافعي والامام آحمد ف مسندبهما کثیرا 
من الاحاديث » وأسند سعيد عن كبار الصحابة » والمكثرين من 
الوانةء 

1 - فمن مسانیده عن عمر آنه قضى في دية الابهام بخسس 
عشرة من الابل » وفي التي تليها بعشر » وفي الوسطى بعشر » وف 
التي تلي الخنصر بتسع » وي الخنصر بست ه 

وعن سعيد : « أن عمر بن الخطاب كان قول : الدية للعاقلة 
( أي العصبة ) ولا ترث المرأآة من دية زوجها شيئًا » حتى آخبره 
الضحاك بن سفيان آن رسول الله كتنب اليه : أن ”بور ”ث امرأة 
شيم الضتبابي من دته » فرجع اليه عر ٩)»‏ ۰ 

وقال سعيد : قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
هذا المنبر - يعني منبر المدينة ‏ : اني أعلم آقواما سيكذبون 
بالرجم » وبقولون : لیس في القرآن » ولولا آني آکره آن آزید في 
القرآن لكتبت في آخر ورقة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد رجم » ورجم بو بكر » واا رجمت ء قال این ححر : هذا 


الاسناد على شرط مسل . 


. |١١١ ف/)١ الرسالة للشافعي : ص‎  )١( 
. المرجع السابق‎  )۲( 

. 0/۲ حلية الأولياء‎  )۳( 

(6) س تهديب التهليب : ۸۸/٤‏ . 


ب ۱۰ 


وقال سعد : ان عمر قال : اياكم آن تهلكوا عن آية الرجم > 
فذکر نحوه ۰ 

وقال سعید : ان عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الګه 
صلى الله عليه وسلم : اول ما برفع من الامة الامانة › وآخر مايبقى 
الصلاة » ورب مصل لا خر فيه ٠‏ 

وقال سعيد : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول 
الله ,صأى الله عليه وسلم يقول : من اعتز بالمبيد اذله الله" . 

ب ومن مسانیده عن عشمان بن عفان : أن النبي صلى الله 
عله وسلم قال : «اذا سمعتم النداء فقومو اء‌فانها عزمۀ ة من‌الله")) 

وقال سعد : رآمت عثمان قاعدا فى المقاعد » فدعا بطعام 
ممتامسته النار » فأكله » ثم قام الى الصلاة فصلى > ثم قال عثمان: 
قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأكلت طعام رسول 
لله » وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ج ومن مسانیده عن علي بن ابي طاقب“ : انه قال لغاطمة 
رضي الله تعالى عنها : ما خر للنساء ؟ قالت ١‏ الا يرين الرجال › 
ولا درونهن ٠‏ فذكره للنبي صاى الله عليه وسام › فقال : ( انها 
فاطمة بتضعة مني ) ٠‏ 

٠ 1۷٤/۲ : حلية الأولياء‎ - )( 

(۲) - المرجع السابق . 

. المقاعد : مكان مخصص للوضوء‎  )۳( 


۰ ھ‎ ۱۳۷٤ ط‎ ٤ ۴۳۷۸/۱ : مسند احمد‎  )6( 
. ٠۷١/١ : حلية الاولياء‎  )ه(‎ 


۱1 


وقال سعيد : عن علي رضې الله تعالې عنه » قال : قال التبي 
صلى الاه عليه وسام : ( من اتقى الله عاش قوبا » وسار في 
سلاده آمنا ) .۰ 


صلی اله عليه وسلم : « من آدخل فرسا بين فرسين » وهو لا بامن 
أن سسق » فهو قمار ٩)»‏ ۰ 

وروی عن آبی هردرة ايضا قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : اذا اشتد الحر » فأبردوا عن الصلاة » فان شدة الحر 
م (We‏ 

وعنه نضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قلت 
لصاحبك : أنصت بوم الجمعة » والامام بخطب » فقد لغوت »0 
وآسند عنه : أن رسول الله قال : « وي الركاز الخمس° » 
« لا بيع الرجل على بيع آخيه » ٠‏ 

وأسند عن أبي هربرة آيضا قال : قال رسول الله صلی اله عليه 


وسلم : ان المرآة كالضلع » اذا ذهبت تقيمها كسررتها » وان 


. المرجع السابق‎ - )١( 

۰ ۱۰۹/۱ ' سبل السلام‎ ۰+ 6٩ : مسند آحمد‎  )۲( 

(۳) س سنن ابن ماجه : ۲۵۲/۱ . 

(6) س الرسالة : ص ٠ 1۹١‏ تنوبر الحوالك شرح موطاً مالك : ۲۲٤/١‏ . 
والركاز : كنوز الجأهلية المدفونة في الارض . 

(ه) ‏ الرسالة : ص ۳٠۲‏ › نيل الأوطار : 11۸/١‏ . 


۱ 


ترکتها » استمتعت بها » وفیها عوج » ۰ 
ماذعنرتها » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما بین لا بتیها ٩۳‏ 
حرام » ۰ 

وعنه أيضا قال : سآل رجل رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم : أي الأعمال آفضل ؟ قال : الايمان بلله ء قال : ثم ماذا ؟ 
قال : الحهاد في سبيل الله » قال : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ۳ »ء۰ 


وعنه ضا قال : قال رسول لله صلی الله عليه وسلم : اذا 
وفعت الفآرة في السمن » فإن كان جامدا فألقوها » وماحولهما» 
وان کان ماعا فلا تقر بوه » ۰ 


هھ س وهن مسانیده عن عائشة رضی الله تعالی عنها أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ان لکل شيء شرفا بتباهون 
به » وان ناء امتی وشرفها الق رن ( * 


(۱) - صحیح مسلم : 11۷/۱ ۰ ط ۱۳۲۸ هھ ه 

(۲) - لابتا المدينة : حرتان تكتنفانها . والحرة : الارض ذات الخاد 

“۹٩/۱۰ : ه > جامع الأصول‎ ۱۳٤۳ صحيح البخاري ؟ ۲۱۰/۱ )› ط‎  )۲( 
. الطبعة الاولى‎ 

()) مسند أحمد : 1۰/۱6 ۰ 

(ه) - سنن آبي داود : ۱٩۱/۳‏ ۰ 

. ۱۷١/۲ : حلية الأولياء‎  )١( 


1۳ 


« اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل € ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم : « قال لي جبريل : ليبك الاسلام على 
موت عمر ‏ رضی الله تعالی عنه" » ۰ 
ز ‏ ومن فسانیده عن عمار بن باسر » قال : قال النبی 
صلى الله عليه وسلم : « حسن الخلق : خلق الله الأعظم" » ٠‏ 
۲ - مراسیله : 
مارواه مالك عن بحیى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : آنه كان 
قول : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا 
نحو بيت المقدس » ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين“ » ٠‏ 
وأخبر مالك عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيّب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نسي صلاة فليصلتما 
اذا ذكرها » فإن الله قول : آقم الصلاة لذكري » ۰ 
وعن الزهري آن سعيد بن المسيتب أخبره أن رسول اله 
)١(‏ - سنن الترمذي : ۱۲١/١‏ ؛ ط حمص سورية . 
 )۲(‏ حلية الأولياء » لكان السابق ٠‏ 
 )۳(‏ المرجع السابق . 


٠. ١١١ ۱۲۲ الرسالة للشافعي : ص‎  )6( 


۱۲ 


صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر علو ة0 » آي قهرا ۰ 
صلی الله عله وسام نھی عن ب الحبوان بالل ۳ ۰ وقال داود 
وعن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيٽّب آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ٠‏ والمزابنة:اشتراء 
الثمر بالتمر ء والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة » واستكراء 
عن استكراء الأرض بالذهب والورق ( آي الفضة ) فقال : لا باس 
يذلك (De‏ ( * 
العلماء » لأنه ثقة وتابعى كبير لقى جماعة من الصحابة وجال 4 
وذلك مثل مراسيل عبيد الله بن عدي بن الخيار“ ۰ 
٠۰‏ ے فغه سعيد ( فقيه الغقهاء ) : 


اشتهر سعيد بن المسيّب بالفقه والفتوى » لأنه كان فقيه 


. 10/7: سنن بي داود‎  )۱( 

(۲) س تنوير الحوالك : ٠١١/۲‏ . 

(۳) س المرجع السابق . 

(6) - المرجع السابق : ۱۲١۹/۲‏ . 
)٥(‏ س مقدمة أبن الصلاح : ص ۷) . 


۱)٥١ 


النفس » واسع العلم » خصب المعرفة ٠‏ وأعلم الناس بالقضاء » 
O O‏ 
وقال عنه این القیم"“ : « ثم صارث الفتوى بعد الصحابة ‏ 
في أصحاب هولاء _ آي الممابة المكثرين من الفتوى _ كسعيد 
ابن المسيتب راوية عمر وحامل علمه ء قال جعفر بن ربيعة : قلت 
لعراك بن مالك : من أفقه أهل المدينة ؟ قال : آما أفقههم فقا 
وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا آي بكرء 
وقضابا عر » وقضابا عثمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس »“ 
فسعيد بن المسيتّب » قال ابن قتيبة : كان سعيد آفقه أهل 
السار #وقال :الاس فى .اة فى التجارة هن كان فى 
التابعين آعلم من سعيد بن المسيتب أو أنبل ؟ء ٠‏ 


آولا - جرآته في الفتيا ٠‏ 


کان سعيد بن المسيتب بعد ابن عباس واسع الفتيا ٠‏ وكانت 
الفتوى اذا جاءت المدينة تتردد بين علمائها الى أن تصل اليه 
فيفتي ۰ قال ابو اسحاق : کنت آری الرجل في ذلك الزمان » وانه 


A E E 


(۱) - طبقات ابن سعد : ۱۲۱/١‏ ۰ 

A74) ٠ اعلام الموقمين‎  )۲( 

٠ )۴۷ العارف :+ ص‎ - )۲( 
۱۲١ 


يدعو نه سعيد. بن المسيتب ٠‏ الجريء“ ء وكان بفتى وأصحاب 
الرسول صلی الله عليه وسلم متوافرون أحياء ٠»‏ 

والحقيقة : ان الجرآة تذم ممن قل علمه » فيفتي عن كل ما 
يسال عنه بځير علم ء آما من اتسع علمه » وقوي. فهمه » ووفضر 
حفظه » فانها جرأة محمودة » بل إقدام يجب أن يكون ء وهكذا 
کان سعید جریا إیجابیا مقداما لا بتهیب الفتیا بعد آن استكمل 
شروطها » وآعد لها العمدة الكافة ء 

ولقد أآدی واجبه » وقام بالدور الخطر اللقى على عاأتقه » 
ولم يتهرب من مجابهة المسئولية الجسيمة الملقاة على أمثاله من 
العلماء » وذلك لأنه تحددت قضابا » وطرآت مسال في عصر 
التابعين لم تكن في عهد الصحابة ٠‏ ولولاه ومن معه من فقهاء 
المدينة لتغير مجرى الفقه الاسلامى ء 

وكان لفقههم خصائص معينة منها" : 

ترك العمل بالنصوص المطلقة » و العامة » لأنهم رأوا العمل 
بها بنافي المصلحة » فعسلوا بما بحقق هذه المصلحة » وان ترتب 
عليه تقييد النص » آو تخصيصه أو ترك ظاهره ه ومن ذلك اجازة 
التسعير للسلع والحاجيات » ورد شهادة القريب لقرببه آو الزوج 
لزوحته وبالعکس » ومنح النساء من الخضروج الى المساجد» 


. ٠٠/١ : اعلام الموقعين‎  )1( 
.٠١۷ راجع تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور محمد يوسف موسى : ص‎ - )۲( 


— 1۷ 


وإجازة سماع العناء وآلاته » لأنه برقق القلب ویچ الأحزان 

ثانيا د منهجه الأجتهادي : 

كان منهج سعيد بن المسيتب في الاجتهاد الفقهي هو نفس 
وهي الكتاب والسىنهة والاجماع والقياس ۰ فاذا لم 2 حکما 
الصحابة واتیع عن دلبل وفكر لا عن تقليد » ومن هذا الاتباع 
آطلق على سعد وأمثاله اسم التابعين؟ ٠‏ فهم الذين اتىعوا 
على كتاب الله وسنة رسوله رآبا ولا قياسا ولا معقولا » ولا قول 
الصحابة أو آقوالهم اذا وجدت » آما اذا لم بجد فیھا قولا کما لم 
بجده في الكتاب والسنة والاجماع احتهد واستنبط حکم الله ما 
ۇديهە البه اجتهاده فاستخدم القاس 1 أو الاستصلاح ) العمل 
بالمصالح ) ۾ أو العرف ونحو ذلك ۰ 

ولقد كان للتابعين وعلى رأسهم سعيد الفضل الأول في وضع 
ونشوء المذاهب بسبب أخذهم الفقه عن كبار الصحابة » فتكونت 

(1) س محآضرات في تاريخ الفقه الاسلامي للشيخ فرج السنهوري : ص/۲۹ . 

٠ ۲۲۲/۲ : اعلام الموقعين‎  )۲( 

- ۱۸ 


في البلاد مدارس متأثرة بمنهج بعض الصحابة مثل زيد بن ثابت » 
واين عبر » وان عرو بن العاص في الحجاز » وعمر ٠‏ وعبد الله 
ابن مسعود في العراق ء وكانت ذخيرتهم أحاديث الرسول صلى 
لله عليه وسلم » وآراء الصحابة » وآراؤهم الشخصية المستنبطةء 
ثم اختلفت البلاد في المسائل والمبادىء » فبدً تكون المدارس » 
وأهمها مدرسة أهل الحديث آو مدرسة المدينة ء ومدرسة آهل 
الرأي أو مدرسة الكوفة() ء 

وأسباب تكون مدرسة المدينة أو مدرسة الفقهاء السبعة » 
وسي دهم سعيد هي : 

: ظروف سباسية‎ - ١ 

فقد كره العلماء الأموبين » واعتزلوا في المدينة » بعد أن 
اتتقلت السلطة الدنيوبة الى الشام » و الدينية ف 
المدينة ء 

۲ - وظروف احتماعية ٠‏ 

اذ أن المدينة دار الهمجرة » وبلد نزول الوحى » وعاش فيها 
اللأصحاب والخلفاء الراشدون » فأصبحت مجمح الفقهاء وإلعلماء 
ومد السنة ء 

۲ تامنة التابعين في المدينة على كبار الصحابة : 

مما أدى الى وجود نشاط كبير وحركة فقهية استقطبت 


 )1(‏ نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن :+ ص 1۳۷ وما 
بعدها » تاريخ الفقه الاسلامي للسايس وجماعة : ص ۷٦‏ وما بعدها . 


آنظار الناس » حتى إن المستفتين اذا آرادوا حديثا نبوا أو حكم 
مسألة طارئة » ذهبوا الى هؤلاء الفقهاء _ فقهاء المدينة ‏ بدلا عن 
الأصحاب ء فلمعت أسماء شخصيات هذه المدرسة » حتى إن 
أا الزناد جم آراءهم وفتاوم ف کتاب سماه « رأي الفقهاء 
السبعة بالمدينة وما اختلفوا فه )° ء 


ولقد كان ابن المسيتب كما لاحظنا يجمع بين العمل بالحديث 
والعمل بالرآي » فاذا وجد الحديث لم يذهب ا الرآي » واذا 
لم يجد حديثا تغلغل في بحث روح التشريع » وغاص في تعرف 
المصالح وعلل الأحكام ٤‏ والمعاني التي تستهدفها النصوص » م 
أفتى عن علم وتثبت وفهم » فسمي : الجريء”) ٠‏ وهكذا نعرف 
آنه لم يكن هناك اتمصال بين المدارس التي تكونت في عهد ابن 
الملسيثب » وكانت كلها تعتمد السنة والرآي » الا أن الغالب في 
الحجاز التزام الحديث » والغالب في العراق الجنوح الى الرأي 
المتمشي مع هدي الشريعة بسبب قلة الحديث » والتحري الشديد 
ر و لُزائد في الراوي ۰ 


ونذکر هنا هذه الحادثة لنعلم هذا الاتحاه الفقهی لاین 
المسيّب المتصف بالتزامه السنة أولا » ثم البحث عن الرآي ثانيا : 

. ١٤١ ب‎ 1)١ نظرة في تاريخ الفقه ء المرجع السابق : ص‎  )١( 

. ۳١ تاريخ الفقه للسنهوري : ص‎  )۲( 


لت بت 


آخرج الامام مالك عن رديعة لن عند الرحمن MW.‏ آنه قال : 
سآلت سعيد بن المسیتّب كمه في إصبع المرآة" ؟ فقال : : عشر من 
الال » فقلت : کم في إصبعین ؟ قال : عشرون من الابل » فقلت : 
کم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الابل » فقلت : کم في آربع ؟ 
ف رون ا فقلت حين عظم “ٌجراحها » واشتدت 
ا E‏ ؟! e‏ ا 
اي 


فقد افتى سعيد بظاهر ما أخرجه النسائي عن عمرو بنشعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي صلى اله عليه وسلم قال : « عقل 
المرآة مثل عقل الرجل » حتى تبلغ الثلكث من ديتها » وبما آن عقل 
أربع آصابع يزيد عن ثلث الدية » استحق التنصيف آي تكون ديتها 
على النصف من دية الرجل » وان كان غير مطابق لقضية الفكر أو 
المقل » إذ لا شآن للعقل في التشريع الذي فيه نص ء ولذلك عاب 


:بقلف٬يارلا هو شيخ مالك » وكان من الحجازيين الذين يميلون الى‎ - )١( 
۰ ربيعة الرآي‎ 


(۲) س تنوبر الحولات شرح موطاً مالك : ٠/١‏ »› وراجع المغني لابن قدامة ٠‏ 


4/۷ ۰ 
(۳) - أي کم في ديتها الواجبة اذا امتدي عليها بالقطع . 
(6) - آي دیتها ۰ 


1۳۱س 


إل ا 
کان وقافا عند اللصوض والاثار > ولا لحا الى الرآي الا عند 
الضرورة » اذ رآى هو وأصحابه آن آهل الحرمين الشر فين ثبت 
بحفظه » فجمع فتاوی آبي‌بکر وعمر وعثمان » وآحکامهم » وفتاوی 
علي قبل الخلافة » وعائشة » وابن عباس » وأين عمر » وزد ين 
TT‏ 
تالا آراؤه الخاصة في الفقه _ ( هل خالف الإاجماع ؟) : 
ذکر ابن جردر الطبري ° أنه كانت هناك عشر مسالل مختلف 
فيها بين سعيد بن المسيتّب » وبين بقية العلماء » آي أن له فرائد 
أو غرائب تفرد بها » وخالف بها إجماع المسلمين : « عن بحيى 
ابن سعيد قال : الناس بخالفون سعيد بن المسيتّب في عشر خصال 
قد عرفوه : کان بقول : لا بسلف في شيء من الأشياء » ثم ذكر 
الخال ا 


)١(‏ - تاريخ الفقه للسايس : ص ۷١۹‏ وما بعدها » تاريخ التشريع للخضري 
ص )1 ۰ 

. ۷۷ المرجع السابق : ص‎ ٠ السايس‎  )۲( 

٠. 14 اختلاف الفقهاء _ كتاب البيوع » تحقيق كران الالاني * ص‎  )۴( 


۳۲ 


والحقيقة : أن الرواية عن سعيد في مثل هذه الأمور مشكوك 
فيها كسا سنبين ٠‏ وادعاء وجود الاجماع فيها غير ثابت » بدليل 
آن أحدا لم يذكر لنا أي مسالة أجمع عليها فقهاء التابعين . 
ولو صحت مخالفة سعد في هده المسائل » اليس ذلك دللا 
واضحا على أن الاجناع لم نعقد ؟! 

وآهم هذه المسائل فيما أظن ما يأتي : 

١‏ عدم جواز السلم أو السلف : كان بقول : لا يسلف 
في شيءَ من الاشياء ودلله حديث عمرو بن شعیب عن آيه عن 
جده آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا بحل بیع 
ما ليس عندك ٠‏ 

ولكن روي عن سعيد تفسه خلاف هذا القول » فقال : في 
السلف ف الثياب والحنطة بذرع معصلوم » وكيل معلوم + ليس 


: )۳( 
به باس ٠۰‏ 
وتأو "ّل الطبري حديث عمرو بن شعيب بآنه بحتمل آن يکون 


. ٠١ تاريخ الفقه للسنهوري : ص‎ - )١( 


(۲) - السلف : هو بيع آجل بعاجل » كأن يقول مزارع لغيره : اسلفتك مدا 
من الحنطة بدينار ٠.‏ علما بأن الحنطة لم بحن وقت حصادها › وانما ستسلم وقت 
الحصاد » وأن قبض الثمن كله يجب في مجلس المقد . وقد آجيز شرعا استثناء 
من القوأعد العامة التي تقضي بعدم جواز بيع الشيء المعدوم وقت التعاقد لحاجة 
الناس اليه » وتيسرا عليهم . اخرج الائمة الستة في كتبهم عن ابن عباس حديث: 
من أسلف في شيء فليسلف في كبل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم » ٠.‏ 

(۳) _ اختلاف الفقهاء للطبري : ص ۸ ٠‏ 


۳۳ 


نهياً عن بيع ما ليس عند الانسان من الأشياء غير المضمونة عليه » 
ویجوز بیع ما کان مضمو نا بصفته› . 

۲ التحليل بدون وطء : روي عنه آنه قال : تحل المطلقة 
ثلاث لازوج الأول بمجرد عقد الثاني » من غير وطء » فلا يشترط 
وطۇه في حلها للاول"› ۰ 

لکن قال این کشر ° : وفي صحته عنه فظر » » على آن الشيخ 
آبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار » والله أعلم ء 
وروی این جردر الطبري عله ای سعید بن المسيتب عنا بن عمر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج الرآة فيطلقها > 
قبل أن يدخل بها البتة » فيتزوجها زوج آخر » فيطلقها قبل آن 
يدخل بها » آترجع الى الأول ؟ قال : « لا > حتی تذوق عسبلته » 
وبذوق عسيلتها » ورواه أيضا أحمد والنسائي » وان ماجه . 
وعقكب ابن كثير على ذلك فقال : فهذا من رواية سعيد بن المسيثب 
عن آبن عمر مرفوعا » على خلاف ما یحکی عله » فیعید آن بخالف 
ما رواه بغیر مستند » واله عل ٩‏ . 


۳ عدم استحباب الوضوء للمتوضیء : روي عن سعد 
أبن المحيب أله قال الوضو من غر جد اعدا اى أن 


(1) س المرجع السابق : ص 1٩‏ وما بعدها ٠‏ 

. ۷/٤ : تاريخ الدهبي‎  )1( 

(۳) - تقر القرآن العظيم * 1 °۰ 

() س بلاحظ أن هاتين المسالتين قد ثبت تفرد أبن المسيب بهما ٠‏ واما 
ماذكرته من المسائل الباقية فهو من اختياري بغلبة الظن . 


۱۳ 


تجديد الوضوء غير مستحب ء وعلق على ذلك ابن کثیر بقوله : 
هو غريب عن سعيد » ثم هو محمول على ان من اعتقد وجو به فهو 
معتد » وأما مشروعبته استحباا فقد دلت السنة على ذلك ء٠‏ 

۽ قراءة الحنب القرآن : قال سعيد بن المسيثب : قرا 
الجنب القرآن » اليس هو في جوفه ؟ وأجاز له أيضا العبور في 
المسحد » وبه أخذ مالك والشافعى وأحمد" ء٠‏ 


ه ‏ قاتل العمد يرث المقتول : حكي عن سعيد بن المسيّب 
وابن جبير والخوارج أن قاتل العمد يرث حقه من المقتول » لأن 
آبة الميراث تتناوله بعمومها » فيجب العمل بها فيه ٠‏ وعلق أبن 
قدامة الحنبلى عليه فقال : ولا تعويل على هذا القول لشذوذه » 
وقيام الدليل على خلافه » لا روى الامام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قتل قتیلا » فانه لا پرثه » وان لم یکن له وارث غیره » وان 
کان والده آو ولده » فلیس لقاتل میراٹث »7 ۰ 

٦‏ لا وکل الحراد اذا مات غير سب : روي عن 
سعد آنه قال : لا وکل الحراد اذا مات بغير سبب ء وهو قول 
مالك وأحمد ء ولا فرق في قول عامة آهل العلم في إباحة أكله بين 

(£) 


آن بموت بسب او بغیر سبب ٠‏ 


0ح المرجع السابق : 1/۲ »> المفني لابن قدامة : 1۴/۱ ٤‏ ط ثالثنة . 
 )۲(‏ المفني : ٠]١/١‏ . 
 )۳(‏ المفني ۹/7 ۰ 
 )6(‏ المغني ‏ 0/۸ ۰ 
E E‏ 


وساشير في الحواشي القادمة الى تمام المسائل العشر التي 
تفرد وا سعيد في تقديري ۰ 

رابعا ‏ نماذج من فقهه : 

ان فقه السلف من الصحابة والتابعين لم يدون ولم ينشر 
ى كب فة + واا عو متو راق كب المقهاء فاخ اذاهب 
الفقهية مثل المغني لابن قدامة الحنبلي » والبحر الزخار الجأمع 
لمذاهب علماء الأمصار » لأحمد ين بحيى بن المرتضى الزيدي ٠»‏ 
وبداية المحتهد لابن رشد المالكى ء٠‏ 

ولا بخلو باب من آبواب الفقه » إلا ونجد فيه آراء فقهية 
لابن المسيش » تابعه فيها عض أكمة المذاهب » وخالفه فيها آخرون» 
وسنذكر من الأمثلة على ذلك + 

ذمى باب الطهارة والمياه : قال : ان الماء دون القثلتتين'"“ اذا 
لاقته النجاسة فام بتغير بها لا ينجس » وهو رآي مالك والأوزاعي 
والثوري وغیره ٩‏ 


وفي الأْسل : قال : من غسل ميتا فليغتسل ٠‏ وهو قول علي 
وبي هريرة وابن سيرين والزهري“ ء 


 )١(‏ القلتان : خمس قرب » والقلكة : هي الجرة الكبرة من جرار هجر 
( قرية قرب المدينة ) وتساوي القلتان عشر صفائح ونصف تقريبا أو اناء مكعب 
طوله وعرضه وعمقه ٥۸‏ سم ۰ 

. ۲٤۲/١ : المفني‎  )۲( 

. ۲١١/١ : المغني‎  )۳( 


۱۳١ 


وف المسح : أباح المسح على الجورب الصفيق الذي لا 
سقط اذا مشى فيه » وهو قول تسعة من الصحابة » وجاعة 


هھ ن التابعين ٩‏ ۰ 


وني بحث الحيض : قال : ان الحامل لا تحيض » وما تراه 
من الدم فهو دم فساد » وهو قول جمهور التابعين » وآبي حنيفة 
وأحمد وغیرهہ ۳ ۰ 

وف الصلاة : قال في حكم القراءة خلف الامام : ان لموم 
ادا کان E‏ قراءة الامام 4 لم تحب علبه القراءة ¢ ولا تسد سسحت *۰ 
وقال : اذا حهر فلا تقراً » واذا خافت فاقراً ء وهو قول مالك 
وأحمد وحماعة من السلف ء وكأن لا یری راسا على الصلي 
درد السلام بالكلام آنناء اأصلاة » وهو قول الحسن وقتادة 
اضا ٠‏ واذا علم الملصلى أن نحاسة كانت ف یدنه آو ثياسه 
أثناء الصلاة » لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة » لا تسد صلاته 
في رأيه »> وهو قول ابن عمر وجماعة من التابعين آيضا ٠‏ 

وقال : اذا صلى المصلى وعليه مني » لم بعد صلاته ٠‏ وهو 


() س المغني : ۹۵/۱ . 
(۲) - الغني : ۲۱۱/۱ . 

. ٥11 ٤ 1۲/١ : المغني‎ - )۴( 
. ٦٠/١ : المغني‎ - )© 


(ه) - المغني ؟ ٤/۲‏ وما بعدها . 


~۷ 


مذهب الشافعى واحمد) ۰ 

وقال : من أدرك في صلاة الجمعة ركعة مع الامام بسجدتيهاء 
العلم من الصحابة والتابعين وآثمة المذاهب“ ٠‏ وكان لا يرى 
من التابعين ° ۰ 

وفي باب الجنائز : قال : ما مات ميت الأ جنب آي آنه 
يسل مرة للحنابة ومرة للموت ء وبه قال الحسن أيضا ء وخالفهما 
أكثر علماء الامصار » فقالوا : الحائض والحنب اذا ماتا كغيرهما 
في الغسل » لأنهما خرجا من أحكام التكلف . 

وقال : ان المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة بقضي مافاته» 


من التا رین () 8 


ورخص في دفن ليت ليلا » وهو قول الشافعي وآحسد 
وبعض التابعين ٠‏ 


. ٩۲/۲ : المغني‎ - )١( 

. ۳۱۲/۲ : المغني‎  )۲( 

(۳) - الغني : ۲۲۷/۲ . 

(6) - المغني ١‏ 1۳/۲ > وربما كان هذا من غرائب سعيد ٠‏ 
(ه) _ المغني : )1٥/۲‏ . 

٠ ٠٥١/۲ : الغني‎  )1( 


— ۱۳۸ 


وف باب الزكاة : قال في الزيادة عن النصاب : لا شيء في 
زبادة الدراهم حتى تبلغ أربعين » ولا في زيادة الدنائیر حتى تبلغ 
آربمة دتالن وهو قول ابي ة0 . 

وقال : لا تحب الزكاة في آموال الصبي والمجنون » وهو 

وف باب الصوم : قال : ان صوم التطوع يجوز بنية من 
النهار ٠‏ وهو قول آبي حنيفة وأحمد وجماعة من الصحابة 
والتابعين“ ٠‏ قال رجل لسعيد بن المسيتب : اني لم اكل الى 
الظهر أو الى العصر » آفاً صوم بقية يومي ؟ قال : نعم ٠‏ وقال : 
الأفضل الفطر في السفر ء وهو قول أحمد وبعض الصحابة 
و بعص التاىعين“ ء 

وف باب الحج : قال فیمن جامع امرآته وهما محرمان : 
یجب علیهما اتمام الحج » والقضاء من العام القادم » والتفرق 
حتی التحلل عند المكان الذي وقع فيه الجماع ( ۰ 

وف البيع : قال : لا بس بالعربون » اذا كره السلعمة أن 
يردها ویرد معها شيئا ۰ وهو قول أحمد » وابن سیرین وابن 


. ٦/۳ * المغني‎  )١( 

. 1۲۲/۲ : المغني‎ - )۲( 
. ٩1/۲ 7 المغني‎  )۴( 
٠٠١١/۲ : المغني‎  )6( 

(ه) - الغني : ۲٣١/۲‏ . 


۱۳۹ ت 


غر ضا 

وني القرض : قال : اذا آقرض رجل غبره مطلقا من غي 
شرط » فقضاه خيرا منه في القدر » أو الصفة » و دونه بر ضأهما » 
جاز » وهو قول ابن عمر والشافعي وجماعة من التابعين" ٠‏ 


وني الميراث : ورّث الخال مع البنت ٠‏ وهو قول عمر بن 
عبد العزيز أبضا » قال اين قدامة : بحتمل أنهما ورثاه لكونه 
عصبة أو مولى نعمة » لثلا يخالف الاجماع »> وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : « الخال وارث من لا وارث له" » ٠‏ 


حاته » أنه عبد » وهو مخالف لقول عامه الفقهاء “° ۰ 


وقال : برث المسلم من الكافر » ولا برث الكافر ا 
وهو قول بعض التابعين أبضا » قال ابن قدامة : ويس مووق 
به عنهم » فان أحمد قال :; ليس بين الناس اختلاف ف آن المسلم 
لا رث الكاة ٠(١‏ 

وقال : اذا مات المرتد او قتل على ردته » فماله لورثته من 
المسلمين » وه قال آهل العراق وجماعة . 


. ۲۲۳/۲  ينغملا‎ - )١( 

. ٠۲۱/۲ : المغني‎  )۲( 

٠. ۲۳١/١ : المغني‎  )۳( 

(6) - المغني : ۲٦۷/٦‏ > وبحتمل آن تكون هاتان المسألتان في الميرات مما 
تفرد به ابن المسيب من رأي ء 

(ه) ‏ المغني * ۲۹٤/٦‏ > وربما تكون ا مسألة آخریى من غرائب سعيد . 

. ٠٠١۰/1: المغني‎ - )۷ 

.)ا 


وني التكاح : قال : لا يصح النكاح الا بولي » ولا تملك 
المرأة تزويج تهسها ولا غيرها » ولا توكيل غير وليها في تزويجها » 
فان فعلت لم يصح النكاح"“ . 

وف الرضاع : رخص في لبن الفحل » لأن الرضاع من المرآة» 
لا من الرجل ء وهو قول بعض التابعين ء وصورة لبن الفحل : 
أن يكون للرجل امرآتان » فترضع هذه صبية »> وهذه صبيا > 
قال فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث 
وأصحاب الرآي وآئمة اذاهب : لا يزوج هذا من هذا" ء 

وفي الخلع : قال في عوضه : ما أرى أن يآخذ كل مالما» 
ولكن ليدع لھا شيا“ . 

وفي الطلاق : قال : !ذا عقل الصبي الطلاق » فطلق » زمه ء 
وهو قول أحمد في أكثر !لروابات عنه » وبعض التابعين ١‏ 

وقال : « اذا قال الرجل لزوجته : آنت علي حرام : تلزمه 
كفارة يمين ء وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير » وأحمد ف 
روابة عنه » ء۰ 


. 64/1 المغني‎ - )١( 

(۲) س ۱ لمغني : ٥۷۲/٦‏ ۰ وربما کون هذا الرآي من غراآئب ابن المسيب . 
المغني : ۳/۷ . 

. 11١/۷ : المغني‎ - )6( 


. ٠١٤۲/۷ : المغني‎  )ه(‎ 
€1 


وي الايلاء : قال : ليس على الزوج المو لي شيء حتشىی 
يمضي أربعة أشهر فيوقف » فان فاء » والا طلق ء وبه قال 
مالك والشافعي وبعض التابعين ء٠‏ 

وني الظهار : ان أفطر المظاهر في أثناء صيامه الشهرين 
المتتابعين كفارة الظهار لمرض مخوف » لم ينقطع التتابع ء وبه 
قال مالك وبعض الفقهاء . 

وف اللعان : قال : يصح من کل زوجین مکلفین » سواء 
آکانا مسلمین أو کافرین » أو عدلین » أو فاسقین » أو محدودین 
الق + 

وني حد القذف : قال : لو قذف الرجل امرأة أجنبية ‏ غير 
زوجنه _ ثم تزوجها » فعليه الحد » ولا يلاعن » لأنه وجب 
الی ما قبل النکاح » حثد“ ولم پلاعن آیضا ء سواء کان ثم ولد » 
او له کن اوهو غل الت اوا ور : 


(1) - الغني : ۲۱۸/۷ . 
(۲) - الغني : ٠. ۴٠٦٥/۷‏ 
(۳) - الفني 3 ۲۹۲/۷ . 


0) - المغني : ٠۲/۷‏ . 
= )ا س 


وي العدة : قال : القرء : الحيضة ء» وهو قول آصحاب 
الرأي وبعض الصحابة“ وقال : ليس للمعتدة من الوفاة أن 
تحرج الى الحج ولا الى غیره * وله قال عمر وعثمان » ومالك 
والشافعي وآحمد وآصحاب الرآی ۰ 


وقال : تجب العدة على المرأة المسافرة من يوم اللموت أو 
ونه قال عمر بن عبد العزيز » وآحمد() ء؛ 

وي النفقة قال : اذا منع الرجل امرآته النفقة لعسرته » وعدم 
ما بنفقة » فالمرآة مخيرة بين الصبر عليه » وبين فراقه ء وبه قال 

وني الحنابات : قال : بقتل الجماعة بالواحد أي أن الجماعة 
اذا قتلو ا واحدا » فعلی كل واحد منهم القصاص» اذا کان کلواحد 
منهم لو اتفرد بفعله وجب عليه القصاص ء وبه قال جمهور 
الفقهاء(“ . 

وف الديات : قال : تساوي جراح المرأة جراح الرجل 
الى ثلث اادية » فان جاوز 'لملث فعلى النصف من دية الرجل ء 


. ]٥١/۷ : المغني‎ _ )١( 
. ٥۳1/۷ : المغني‎ - )۲( 
. 0۳٤/۷ : المغني‎  )( . 
. ٥۷۳/۷ : المغني‎ - )0( 
۰ 1۷1/۷ : المغني‎  )ه(‎ 


- 1€ 


وبه قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور آهل المدينة ومالك ء٠‏ 

وفي جريمة المحاربة : ستل عن قطع الدراهم » فقال : هو 
ا 0 

وفي التنفيل قال : إذا أعطى المجاهد شيا يستعين به في 
الكاف فان اسل وة ياء فا فل دارو رة 
ويه قال محاهد وعطاء وأحمد0) ء 

وكان سنك نامس ومالك شولان: لا تقل الأ سن 
الخس“ أي من خمس الغنائم المخصص للمصالح العامة »> 
ل فن آرنهة الاخاس السخة لان :+ 

وفي الاطعمة : قال : من أضطر فأصاب الميتة وخبزا لا بعرف 
مالكه أكل الميتة » لأن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة » 
وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضسق »› ولأن حق الآادمي 
تازمه غرامته » وحق الله لا عوض له ء وهو قول زید بن آسلم 
والحنارلة ۹ 


وقال : أكل الضبع حرام » لأنها من السباع » وقد نهسى 
النبي صلى اله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع » وهي 


٠ ۷۹۷/۷ المغني‎  )١( 

)۲( آي قطع الطريق من أجل سرقة دراهم محدودة ٠‏ 

۰ 1۳۷ > ۱۳٣/۵ + طبقات ابن سعد‎  )۳( 

٠. ۳۷١۰/۸ : الفني‎ - )( 

(ه) ‏ المغني : ۴۷۹/۸ . والنفل ‏ زيادة تراد على سهم المجاهد ٠‏ 
 )1(‏ المغني : 1٠۰/۸‏ ء 


۱)6 ب 


من السباع ٠‏ وهو قول مااك وآبي حنيفة والثوري © 

وني الاضحبة : قال : انها سنة مؤكدة غير واجبة » وهو 
قول أكثر آهل العلم ٠‏ ومن آراد ن يضحي » فدخل عشر دي 
الحجة » حرم عليه قص شعره أو أظفاره؟ 


۰ 


وني السبق : قال : من قال : ان سبقتني فلك علي عشرة » 
ولي عليك کذا E U‏ 


وه قال الاوزاعی وأصحاب الرآي وغیرهہ ٩‏ 0 


وفي اليمين : قال : اليمين الغموس ‏ وهي الكاذبة قصدا 
هي من الکبائر » وهي آعظم NS‏ 


والحناداة والمالكية وغیر هي ٠‏ ۰ 


وني الشهادات : قال : لا بقبل فيما سوى الاموال ( آي 
الحقوق المدنية ) مما طلم علبه الرجال آقل من شهادة رجلين ٠‏ 
وهذا يشمل العقوبات وهی الحدود والقصاص ۰ 

وما ليس بعقوبة وهي الاحوال الشخصية من نكاح ورجعة 
وطلاق وابلاء وظهار“ ونسب وتوكيل ووصية » لا قبل فيه 


٠ 1۰6/۸  ينغملا‎  )١( 
٠ المغني : 11۷/۸ وما بعدها‎  )۲( 
٠ 10۸/۸ : المغني‎ - )۳( 
٠ ۸٦/۸ : المغني‎  )6( 
الظهار : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي اي أنه يشبهها بها‎ 
. في الحرمة › فتجب عليه كفاإرة الظهار‎ 


1۰ = م‎ E BI 


الا شهادة رجلين » ولا تقل فيه شهادة النساء بحال » وهو أيضا 
قول مالك والشافعى واحمد وجماعه من التا بعين ° ۰ 

وأجاز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر 
اذا لم يکن غيرهم ٠‏ وهو قول الحنابلة والاوزاعى ومسض 
التانمين ۳ 
مالك وآبی حنيفة وأحمد ۳° وآباح العناء الذي لا منکر فيه 
ولا طعن » لقول عمر : « العناء زاد الركب » وهو قول كير ممن 
أهل المدينة0) ٠‏ 

هذه أمثلة من فقه سعيد بن المسيتب » لاحظنا منها أن الامام 
مالك بتبنى أغلبها » وأن بعضها بعتمد على الاثر والسنة » وبعضها 


٠ 


٠. وما بعدها‎ 1٤۸/١ : الغني‎ )١( 
٠ ۱۸۲/۹ : المغني‎ - )۲( 
المغني ۲ 1۷1/۹ ء‎  )۳( 
٠ ۱۷١/۹ : المغني‎ - )6( 
۱0 - 


انل ( روت 
موه من انكام 


کان سعيد جريا في الفتوى » وي تقد الحكام » وانكار 
a e‏ عام 
أو تعذيب امیر ظالم ۰ وکل همه آن برضی لله » ویعغضب وزآر ف 
وجه الظلمة له » ولا شل عطايا الحكام > وبرفض قبض نصيبه 
من ست الال من الخراج ج » حتی لا تستکین تسه » آو بيع 
ضمیره » آو سکت E N‏ 
وکان بقول : « لاتملاوا أعينكم من أعوان الظلمة » الا بانكار 
من قلوبکی » لکیاد تعبط اعنالکم الصالحة"“ » ٠‏ ويعتزل في 
المسحد ألناء الفتن والاحداث » ويعتكف الى العبادة ويضرع 
بالدعاء حتى فرج الله تعالى الكرب » ويزيل الهم والعم ٠‏ 


(1) - حلية الاولياء ٠۷١/۲ ٠‏ »> صفة الصفوة * 6/۲ »> وفيات الاعيان ٠‏ 
A/۲‏ ۰ 


¬ 1)۷ 


قال ابن الجوزي : « ماأعرف للعالم قط لذة ولا عزا» ولا 
شرةا ولا راحة » ولا سلامة أفضل من العزلة » فانه نال بها 
سلامه يدنه ودنه وحاهه عند الله عز وجل وعلد الخلق 4 لکن 
لھ“ » ٠‏ لهذا کان سعيد جليلا مهيبا في أعين الخلفاء » 
ذا جلد وصبر كالجبال في نظر الامراء » لا يبالي بحبس وضرب 
ونشهار ه٠‏ 

آ د نقده بني مروان : 

قال المطلب بن الساثب : كنت جالسا مع سعيد بن المسيشب 
بالسوق » فر بريد لبني مروان » فقال له سعید : من رسل 
بني مروان آنت ؟ قال : : نعم » قال : فکیف تر کنهم ؟ قال : : تخر » 
فال : تركتهم بجيعون الناس » ويشبعون الكلاب » قال : فاشرأب“ 
الرسول » فقمت اليه » فلم آزل آرجیه » حتی انطلق ۰ ٽم قلت 
لستعىك : دع يعفر الله لك » تشيط بدمك بالكلمة هكذا تلقبها » قال : 
اسکت باآحیمق » فواله لا بسلمنى الله » ماأخذت بحقوقه" . 

انكاره على معاوية : 
من الأثمة قط » الا آنى سعته قول : قاتل الله فلانا » كان أول 


(۱) - صید الخاطر : ٠۲٠/۲‏ . 
(۲) - تاريخ الذهبي : 1/٤‏ » تذكرة الحفاظ : ٥٥/١‏ ؛ تهديب‌التهديب : ۸٠/٤‏ 


— ۱A 


من غبر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال النبي 

صلی اینه عليه وسلم : « ال ولد للفراش وللعاهر الحجر؛ » وذلك 
آنه استلحق سنة ٤٤‏ هھ بنسبه زبادا »> فصار بدعی « زاد بن آبی 
و او ع وواد ىا وعدا الااجای 
غير صحيح في رآي سعید : بن المسيتّب » ورآي غيره من الصحابة 
اشن اذ لا شت الست اقول واعد ت وهو الان حاغن 
آبیه » ما لم بصدقه أبوه في ذلك » وکان آبو سفيان حينذاك ميتا 
اذ مات سنة ۳۳ ه ق خلافة عشان ٠‏ 


ودافع | بن العربي عن معاوية في هذا الاستلحاق »> اد أن 
آلا شان اعرف لمل بن ا الت ابره لاد فکان اسلاق 
زياد لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم » وقد قال الامام مالك : ان 
الأخ اذا استلحق أخا بقول : هو أين ا 
بل كان وحده : يرث » ولا بشت النسب ٠‏ وقال الشافعي ف 
احد القولين _ شت النسب ويآخذ المال ٠‏ هذا اذا كان المقر به 
SS‏ نة سمية 
التي ولد منها زاد ‏ یدع زیاد! ولا کان اليه منسوبا » وانما 
کان ا e‏ آي ف داره ‏ فکل من ادٴٌعاه فهو 
له » الا آن بعارضه من هو آولی به منه » فلم یکن على معأوية في 
ذلك معمز » بل فعل فيه الحق على مذهب مالك ء ثم ان هذه 


. 1١۷/١ : س حلية الاولياء‎ )١( 


- 16۹ 


e e‏ القاضي في مسال 
الخلاف بأحد القولين بمضها ویرفع الخلاف فیها ۲ 

ج ب موقف له مع الحجاج : 

قال علي بن زيد بن جدعان : قبل لسعيك ر بن المسيتب : 
ما شن الحجاج لا , TT‏ 
ما آدزئ غر لن دات وعم آي ضلاة» فل لا 
رکوعها ولا سجودها » فآخذت کها من حصباء » فحصبته بها . 
قال الحجاج : فمازلت بعد ذلك أحسن الصلاة") ء. 

د - صموده امام والي المديلة : جابر بن الأاسود بن عوف 
ف 

۾ بکن سعيد ES‏ 

e‏ نى آمية عن مبداً 
الشورى في الاسلام واصراره البيعة على سيرة ابي بكر وعمر » 
ولعدم استكمال البيعة من اولي الحل والعقد والمسلمين لاإبن 
ازير » فضرب وعذب وسجن من آمراء المدينة » لنصرة من ولوحم 
عليها ء ويتبين ذلك مما بتي : 

استعمل عبد اله بن الزبير جابر بن الاسود بن عوف 
الزهري على المدينة » فدعا الناس الى البيعة لابن الزير » فقال 


(1) س العواصم من القواصم لابي بکر بن العربي + ص ۴١‏ )€ . 
 )۲(‏ حلية الاولياء ۱/۲ › طبقات ابن سعد : ۱۲٩/۰‏ . 


— |0 = 


سعيد بن المسيتب : لا » حتى يجتمع الناس » فضربه ستين سوطا ه 
ولسعبد » دعله (0© e٠‏ 


وأنكر منكرا على جابر هذا : عن عبد الواحد بن أبي 
عون قال كال تار ن الاسو د وهورغامل ابق الاو غا 
المدينة » قد تزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة » فلا 
ضرب سعيد بن المسيتّب » صاح به سعيد » والسياط تأخذه : والله 
ما ّت" على کتاب الله » بقول الله : « فانکحوا ما فاب 
لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٩‏ » وانك تزوجت الخامسة 
قبل اتقضاء عدة الرابعة ء وما هي الا ليال » فاصنع ما بدا لك » 
فسوف اتيك ما تکره ٠‏ فما مكث الا يسيرا حتى قتل ابن 
الزبير . 

وأعلن سعيد صراحة عدم محبته لكل من بني أمية وان 
ازير : عن الحكم بن اسحاق قال : كنت جالسا الى سعيد بن 
المسيتب فقال لمولى له : !تق امه » لا تکذب علي كما کذب 


: المعارف : ص ۷؟۴) » البداية والنهاية‎ » ٠١۲/١ : طبقات ابن سعد‎  )١( 
۰ ۰/۹ 

(۲) - يقال : اربع عليك أو على نفك أو على طلعك : أي توقف . 
وربّع : توقف وانتظر ٠‏ 

(۳) - الآبة ٣‏ من سورة النساء . 

۰ ۱۲۳/١ : طبقات ابن سعد‎  )€( 


(٥۱ 


مولى ابن عباس ( عكرمة ) على ابن عباس,٠‏ فقلت لمولاه : ذ 
1 لا دري ابن الزير أحب الى ا محمد » أو آهل الشام ؟! 
قام : فسمعها سعيد » فقال : ياعراقي » آبهما أحب اليك ؟ قلت : 
ابن الزبير أحب الي من آهل الشام ٠‏ قال : آفلا أضنبث بك 
الآن » فآقول : هذا ز یری ؟ فقلت ا4 اخراك خی 
أبهما حب اليك ؟ قال : كلا » لا ا ¢ ۰ 


هھ اعتزآاله فی عهد بزید ٠‏ 


لم تشهد المدينة بعد فتنة عشان اشد ولا آرهب من يوم 
موقعة الحرة الموّلة الفظيعة سنه ۳ ه » التى حدثت على باب 
e‏ المدينة يزيد بن معاوية عن الخلافة0) 
شب اسرافه في المعاصي » فأرسل الیم جیشا كثیفا وآمر جنوده 
قتالهم ثم المسير الى مكة اقتال این الز پر » فحدثت هذه 0 
بين جنود يزيد وأهل المدنة ء ذكرها الحسن مرة » فقال : وا 
a EES‏ 


(۱) _ طبقات ابن سعد : 10/o‏ 2 


 )۲(‏ منع آهل السنة من لمن يزيد لئلا بجمل لعنه وسيلة الى أبيه أو احد 
من الصحابة » وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على انه تأول واخطاً ٤٠‏ 
وقالوا : انه كان مع ذلك اماما فاسقا » والامام اذا فسق لا بعزل بمجرد فسقه 
على أصح قولي العلماء »> بل ولا يجوز الخروج عليه لا في ذلك من اثارة الفتنة › 
ووقوع الهرج » وسفك الدماء الحرام » ونهب الاموال » وفعل الفواحش مع اللشاء 
وغيرهن » وغير ذلك مما كل واحدة فيها من الفساد أضعاف فسقه . ( البدابة 
والنهاية لابن كث : ۲۲۳/۸ ) . 


~10 


الله عنهم ومن غبرهم » ونهېت المدينة » فإنا لله وإنا إليه راجمون ۰ 

قال صای الله عليه وسلم : من أخاف آهل المدينة » آخافه 
لله » وعليه لعنة الله والملالكة والناس أجمعينء وأخرجالر“وياني 
في مسنده عن آي الدرداء »> سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
بقول : أول من يبدل سنتي رجل من بني آمية » بقال له : يزيد" ء 

وترى سعيد بن المسيتّب في هذه الموقعة والفتن المظلمة بلجا 
الى صلاة الحماعة تاركا الفتنة » ويختار جوار بيت الله تعالى » إذ 
لا فائدة من الخوض في فتنة لارجاء للاصلاح فيها » ولا سبيل 
للدفاع عن دين الله » ونصرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وحمابة أصحابه : عن عبد الحميد بن سليمان" عن أبي حازم 
قال : سمعت سعيد بن المسيتب بقول : لقد رأيتثني ليالي الحرة » 
وما في المسجد أحد من خاق الله غيري » وإن آهل الشام ليدخلون 
ز ”مرا زمر بقولون : انظروا الى هذا الشيخ المجنون » وما 
آتي وقت صلاة الا سمعت آذانا في القبر » شم تقدمت فآقمت“ 
فصليت » وما ف المسجد آأحد غيري 0 . 


المسيتب آيام الحرة في المسجد » لم ببايع ولم يبرح إلا ليلا الى 


. رواه مسلم‎  )1( 

٠ البداية والنهاية‎ ١ ٠٤١ ٠۳١ تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص‎  )۲( 
۰ ۲۲۴ - ۷/۸ 

(۴۳) _ قال الذهبي : عبد الحميد ليس بثقة ( تاريخ الذهبي  ۷/٤‏ ) ء 

. تاريخ آلدهبي › المكان السابق‎ › ٠١۲/١ : طبقات أبن سعد‎  )٤( 


0 


الليل ٠‏ قال : فكنت اذا حانت الصلاة 8 آذانا يخرج من 
وقال المدائني مناسبهة وقعة ٠ e‏ جيءَ الى مسل ۳ 
ن ا ل : بايع ه فقال : أبايع على سيرة آبي 
بكر وعمر » فأمر بضرب عنقه » فشهد له رجل : آنه مجنون » 
فخلی سبیله ۰ 
e‏ 
آي ثبات بعد هذا ؟ ثبات حين خوف الناس »› وثقة بالله 
وبسملامة خطة الس حين الهلع » وحرص على الجماعة حين الغزع. 
و - مواقفه مع عبد الك بن مروان : 
تكرر احتكاك سعيد بن المسيتب مع الخليفة عبد املك 
ابن مروان » فقد طلب منه 'بنته لابنه الولید » فرفض تزویجه بها » 


(۱) د طبقات ابن سعد : ۱۳۲/۵ . 

1 - هو مسلم بن عقبة قائد جيشس يزيد بن معاوية في وقعة الحرة الذي 
سار لاهل المدينة » فانتهبت لائة بام يوم الاربماء لثلاث بقين من ذي الحجةسنة 
ثلاث وستين » وقتل فيها عشرة آلاف > منهم سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين 
والانصار ( آلبداية والنهاية :۲۲۱/۸ ) . 

. ۲۲۱/۸ : البداية والنهاية‎  )۴( 

:) س تذكرة الحةاظ للذهبي ٦/۱ ٠‏ . 


— 0 


ساتقاه 


_ ورفض سعيد مجالسة عبد الملك لانحرافه عن سنة رسول 
الله صای الله عليه وسلم » قائلا لرسوله : لست من حنداثه : 
عن ميمون بن مهران » قال : ان عبد الممك بن مروان قدم المدينة » 
فاستبقظ من قالته" » فقال لحاجبه : انظر TS‏ 
أحدا من حئداٹی » فلم بر فيه الا سعيد بن المسيتّب » فأشار اليه 
بأصبعه » فلم بتحرك سعيد » ثم اتاه الحاجب » فقال : آلم تسر 
N AS‏ 
فقال : انظر » هل ترى في !مسجد آحدا من حداثى » فقال سعيد : 
لست من حداثه ٠‏ فخرج الحاجب » فقال : ما وجدت في المسجد 
إلا شيخا آشرت اليه » فلم يقم > قلت له : ان أمير المؤمنين 
استيقظ » وقال لي : انظر هل تری آحدا من حداثي » قال : اني 
لست من حداث آمير المؤمنين ٠‏ قال عبد اللك بن مروان :ذلك 
سعيد بن المسيتب » دعله“ ٠‏ 


_ وتمتد حبائل الترغيب والترهيب التي يملكها السلطان 
لیړ وض کر النفوس ¢ ويشتري الضماثر ¢ وذوي الققدرات 


. الحداث : الجمامة بتحدلون‎ - )١١ 

 )۲(‏ القائلة : الظهرة + وقد بكون بمعنى القيلولة أيضا : وهي اللوم 
في ألظهميرة . 

 )۳(‏ حلية الاولياء : ٠ ۱٦۹/۲‏ طبقات ابن سعد ٠١١/١ ٠‏ .ء 


۵۵ س 


العالية » والأخلاق الرصينة »> وببادر الخليفة عد الملك بن مروان 
الى هذه الوسائل الرخيصة مع فقيه الفقهاء سعيد بن المسيثّب » 
فتراه أشد الناس ترفعاً عن الرغبة في شيء » وآمنعهم عن الرهبة 
o RR‏ 
عن سياستهم » ويلتزموا بأحکام الاسلام الرشيدة : عن عمران بن 
عبد الله الختراعي قال ل 
فوقف على باب المسجد آرسل الى سعيد بن المسيلّب رجلا 
بدعوه ولا بحركه ٠‏ قال : فآتاه الرسول » وقال : آمير الموؤمنين 
واقفبالبابيريد أن يكلمكءفقال: مالأمير ا مو منين إلي“حاجة»ومالي 
اليه حاجة» وان حاجته الي“ لعبر” مقضبَة » قال :فرجع الرسولاليه» 
فأخبره»فقال:ارجع اليه فقل:انما أريد أن أكلمك»ولاتحرکهء قال: 
فرجع اليه » فقال له : جب" آمير المومنین » فقال له سعد ما قال 
له آولا ٠‏ قال : فقال له الرسول : لولا آنه تقدم الي“ فيك ماذهبت 
اليه الا برآسك » برسل اليك آمير المومنين بكلمك » تقول مثل 
هذه المقالة ؟ فقال ا 
کان بريد غير ذلك فلا أحثل ٬حبل‏ وني حتی بقضي ما هو 
قاض »۰ فاتاه فأخىره » فقال : رحم الله آبا محمد » ابی إلا 
صلا نة ۳) » 


. الحبوة : ما بحتبى به اي بشتمل به من ثوب أو عمامة‎ _ )١( 


(۲) - طبقات ابن سعد : ۱۲٩/١‏ ۰ 


ET - 


امتناعه عن البيعة بولاية العهد لائنين بعد عبد الك : 

يلتزم سعيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم » فيمتنع عسن 
مخالفة آي حكم منها » واذا كان النبي قد نهى عن البيعة لالنين › 
فلا بد من تنفيذ ذلك » مهما كلفه الامتناع من ثمن باهظ ٠‏ قال 
عمران بن عبد الله : دعي سعيد للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد 
ا ملك بن مروان ٠‏ قال : فقال : لا أبايع لاثنين ما اختلف اليل 
والنهار ٠‏ قال : فقيل : ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر › 
قال : والله لا بقتدي بي أحد من الناس ٠‏ قال : فجلده مائة > 


وألسىه السو ۰ 


وقال عبد الرحمن بن عبد القارىء لسعيد بن المسيتّب » حين 
قدمت البيعة للوليد وسليمان بالمدينة من بعد آبيهما : إني مشير 
a SS‏ 
ما كنت لأغيتّر مقاما قمته ه«نذ أربعين سنة ٠‏ قال : تخرج معثمرا ؟ 
قال : ما کنت لأتفق مالی » وآجهد بدنی في شىء لیس لى فيه نبة ه 
SS‏ 
قلبك » کا أعنی بصر ل ٠‏ قال : فما علی !! وکان آعیی ے * 
فكتب فيه الى عبد الملك » فكتب اليه عبد الملك : مالك ولسعيد» 

)١(‏ _ المسوح جمع مسلح : وهو ما بلبس من نسيج الشعر على البدن 
تقشفا وقهرا للجسد . 


E r E 


ما کان علينا منه شيء فاا اذا فمل تاشره تلان 
ا به 
الاس ء٠‏ 

فدعاه هشام » فآبی » وقال : لا آبایع لاثنین » قال : فضربه 
ثلائین سوطا » وآلبسه ”تان شعر »> وأوقفه للناس ه 


قال رجاء بن جميل الأيلي : حدثني الأيليون الذين كانوا في 
الفش رط“ بالمدينة قالوا : علمنا آنه لاأ بلبس التبان طائعا ۽ قلنا 
نه : با آبا محمد » انه القتل ¿ فاستر عورتك » قال : فلبسه » 
فلما ضرب قلنا له : إنا خدعناك ٠‏ قال : با معجلة أهل أيلة لولا 
آنى ظننت القتل ما لته" ٠‏ 
تكرر الوساطة من فقهاء المدينة مع سعيد لمحاولة اقناعه 
بالبيعة للوليد وسليمان ابني عبد ال ملك » خشية عليه » وصونا له 
من التعذيب والاهانة والتشهير » فتبوء كل المحاولات بالفشل »> 
ولم تفلح كل الحيل والمساومات عن التنازل عن موقفه : 
قال بحیی بن سعید : کتب‌والي المدينة هشام , بن اسماعیل- 
الى عبد الملك بن مروان ان آهل الف قد اقرا عل ا 


. التبتان : رأوبل صغر مقدار شبر نستر العورة المَعَلّظة‎  )١( 

(۲) الشرط : رجال الامن المعروفون › سموا بدلك لانهم جملوا لاإنفسهم 
علامسة ي#رفون بها ٠‏ والواحد : شرطة وشرطي . 

 )۴(‏ حلية الاولياء : ۱۷١/۲‏ وما بعدها ؛ طبقات ابن سعد ٠۲١/١ ١‏ وما 
بعدها » البدابة والنهابة : ٠. 1/۹١‏ 


— 10A 


للوليد وسايمان الا سعيد بن المسيتب » فكنب أن اعرضه على 
السيف » فان مضى » والا فاجاسده خمسين جلدة »> وطف به 
آسواق المدينة ٠‏ فلما قدم الكتاب على الوالي » دخل سليمان بن 
يسار » وعروة بن الزبير » وسالم بن عبد الله » على سعيد بن 
المسيتب » فقالوا : انا قد جئناك ي آمر قد قدم فيك كناب مسن 
عبد الملك بن مروان » إن لم تبايع ضربت عنقك ٠‏ ونحن نعرض 
عليك خصالا ثلاثا » فأعطنا إحداهن فان الوالي قد قبل منك : 

_ أن بقرآً عليك الكتاب » فلا تقل : لا »> ولا نعم ٠‏ 
قال : فيقول الناس : بايع سعيد بن المسيتّب.» ما أنا بفاعل ه قال : 
وکان اذا قال : لا » لم يطيقوا عليه أن بقول : نعم ٠‏ قال : 
فمضت واحدة:» وبقبت النتان ٠‏ 

قالوا : فتجلس في بيتك » فلا تخرج الى الصلاة 
آياما » فانه يقبل منك اذا طلبت في مجلسك فلم يجدك ٠‏ قال : 
ونا أسمع الأذان فوق آذني : حي“ على الصلاة » حي" على الفلاح » 
ما آنا ماعل ء قالوا : مضت اثنتان » وبقت.واحدة ٠‏ 

ب قالوا : فاتنقل من مجلسك الى غيره » فانه برسل الى 
مجلسك » فان لم يجدك » آمسك عنك » قال :ذر6 لمخلوق؟! 
ما آنا بمتقدم لذلك شبرا » ولا متأخر شبرا ٠‏ 


. الخوف‎ ١ الفرّق‎ - )١( 


— ۱٥۹ 


فخرجوا » وخرج الى الصلاة - صلاة الظهر - فجنس في 
مجلسه الذي كان يجلس فيه » فلما صلى الوالي بعث اليه » فآي 
به » فقال : ان آمير المومنين كنب يأمرنا » ان لم تبايع ضربنا 
عنقك » قال : نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بیعتین › 
فلما رآه لا يجيب » آخرج الى السدّة » فمدت عنقه » وسكت عليه 
السیوف » فلا رآه قد مضى > آمر به » فجرد فاذا عليه ”تان 
شعر ء فقال : لو علمت أني لا أقتل » ما اشتهرت بهذا التبان » 
فضربه خمسین سوطا » ثم طاف به أسواق المدينة » فلما رده 
والاس رفون :لاد العصر قال ان هده ل وة ا 
رت ا د ار 2 

الآثار الادبية لهنه امحنة : 

: الشماتة‎ - ١ 


قال محمد بن القاسم : وسمعت شیخنا يزيد في حديث سعيد 
باسناد لا أحفظه : ان سعیدا لا جرد ليضرب. ء٭ قالت له امرأة : 
ان هذا لمقام الخزى » فال لهأ سعد : 

من مقام افخري فررةا ”° . 


 )١(‏ حلية الاولياء : ۱۷١/١‏ وما بعدها » طبقات أبن سعد ۲ ۱۲۷/١‏ وما 
بعدها ٤‏ وفيات الاعيان ١‏ ۴۷۷/۲ »> شذرات الذهب : ٠١۴/١‏ » تهذيب التهذيب ٠‏ 
۷/٤‏ + تاریخ الذهبي : ٠ ٠/٤‏ الاعارف : ص ۴۷] > طبقات الشعراني ٠‏ ۳۰/۱ 8 


. المراجع السابقة‎  )۲( 


٠ هح الان من ا‎ ١ 

جلس عبد الله بن القاسم الى سعيد بن المسيتّب » فقال له : 
انه قد نھی عن مجالستی » قال : قلت : اني رجل غریب » قال : 

وقال قتادة : انه كان ادا اراد الرجل أن يجالسه قال : انهم 
سعد جالس وحده » فقلت : ما شانه ؟ قال : نھی أن بجالسه 


. 
ء 


ر۳7 » 

۲ انتصاره في النهاية على الظلمة ونجانه من المحنة ٠‏ 
قعل بان الب وم اخلاء سبيله من السجن من قبل والي 
المدينة الدي حلده و سحلنه ۰ 

بعد آن قام هشام دن اسماعيل المخزومى والى المدينة في 
عهد عبد الملك بضرب ابن المسيتّب » رده الى السحن وحسه » 
وکت الى عبد ال ملك بخبره بخلافه » وما کان من آمره » فکتب 


. ٠١/١ : طبقات الشعراني‎ >» ١۷۲/۲ * حلية الإولياء‎  )١( 
تذكرة‎ » ٦/٤: طبقات ابن سعد : ۱۲۸/۰ ۰ تاریخ الدهبي‎  )۲( 
. 0٥٦/١ : الحفاظ‎ 


ت م - 1 


أحوج الى آن تصل رحمه » من أن تضربه » وانا لنعلم ما عند 
سعبك شقاق ولا خلای() 0 

ودخل قبيصة بن ذوبب على عبد الملك بن مروان بكتاب 
هشام بن اسساعیل بذکر آنه ضرب سعیدا » وطاف به » قال 
قبيصة : يا آمير الؤمنين يفتاب عليك هشام بمثل هذا » يضرب ابن 
المسيتّب وبطوف به » والله لا يكون سعيد آبدا أمحل ولا 
لج منه حین برب » سعید لو لم ببایع ما کان یکون منه » 
ما سعید ممن بخاف فتقه » ولا غوائله على الاسلام وأهله » وانه 
لمن آهل الجماعة والسنة ٠‏ وقال قبيصة : اكتب اليه يا مير 
المؤمنين في ذلك ٠‏ فقال عبد الملك : اكتب أنت اليه عنك 
تخبره برآبي فيه » وما خالفني من ضرب هشام یاه » فکتب 
وبين من ظلمني“ . 

ودخل على سعيد بن المسيب السجن آبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشأم » فجعل يكلم سعيدا ويقول له : 
انك خترقت به » فقال : با أبا یکر » اتق الله وآثره على 
ما سواه ۰ قال : فجعل ابو بكر پردد عليه : انك خرقت به ولم 

. طبقات ابن سعد : ۰ تاریخ الدهبي ؛ المكان السابق‎  )۱( 

 )۲(‏ المماحلة : الكايدة والمماكرة.وأمحل وماحيل : خصم مجادل مصداق. 

. ۱۲١/۵ : طبقات ابن سعد‎  )۲( 

 )1(‏ ختَرق : حمق » لم بحسن عمله فهو اخرق . والخرق : ضعف الراي» 
وسوء التصرف » والجهل والحمق » والمراد : قوت عليه » أي على الخليفة هنا . 

۱١‏ س 


قال : فخرج ابو بکر من عنده » وأرسل اليه هشام بن 
اسماعیل » فقال : هل لان سعيد بن المسيتّب منذ ضربناه ؟ فققال 
ابو بکر : واینه » ما کان اشد لسانا منه منذ فعلت به ما فعلت › 
فاكفف عن الرجل ء 

وجاء هشام بن اسماعيل كتاب من عبد الملك بن مروان 
يلومه في ضربه سعيد بن المسيب » ويقول : ماضرك لو تركت 
سعیدا ووطئت ما قال ؟ ! ء 


وندم هشام بن اسماعيل على ما صنع بسعيد » فخلى 
سبيله"“ ء أجل ! انها صلابة الرجال الاشداء » وصرامة المومنين 
بحق » الذين لا تزعزعهم اارياح الهوج » ولا تحركهم قيد آنملة » 
او تحولهم عن المبداً الذي آمنوا به مهما لاقوا من عذاب » او 
تعرضوا لنقمة ومحن شدددة ء وهكذا صبر الانبياء على الاذى » 
وسار على دربهم _ درب الجهاد والنضال في سبيل الله - ورتم 
العلماء المخلصون » الذين لا بعكر اخلاصهم وايمانهم رذاذ من 
حطام الدنیا » او فت من عزیمتهم تنکیل او عذاب مهما اشتد 
او قسا » وانما يستعذب العالم المخلص طعم العذاب في سبيل 
مرضاة الله » والحفاظ على سنة نبى الله في الأرض ء٠‏ 

ز - تصميم دائم على مقاطعة بني امية حتى في خلافة الوليد 
ابن عبد اك ٠:‏ 


)١(‏ _ طبقات ابن سعد 1Y/o ٠‏ > تاریخ الذهبي : 1\٤‏ َة 


۳ 


كان الوليد بن عبد الك جبارا ظالما“ » ولم يكن مثل 
بيه عبد الملك الذي كان معتبرا من فقهاء المدينة » واذا كان 
الخو لى المكر دة ب كا هول اناس ت قان هة بد 
المسيتب صاحب العزة والاباء والتقدم على الجبارين » لن يبه 
بالوليد » كما لم يأبه بأبيه عبد الملك ء 

فلما استخلف الوليد بن عبد الملك » قدم المدينة » فدخل 
المسجد » فرآى شيخا قد اجتمع الناس عليه » فقال : من هذا ؟ 
فقالوا : سعيد بن المسيتّب ء فلا جلس آرسل اليه » فآتاه الرسول 
فقال : أجب امير المومنين ء فقال : لعلك أخطآت باسمي » أو لعله 
آرسلك الى غيري ؟ قال : فآتاه الرسول فآخبره » فغضب وهم بهء 
وف الناس يومئذ بقية » ذآقبل عليه جلساوه » فقالوا ا 
المؤمنين » فقيه آهل المدينة » وشيخ قريش » وصديق آبيك » لم 
بطمع ملك قبلك ان بآتیه ۰ فما زالوا به حتی اتقض“ عنه) ۰ 

وقال الواقدي وغيره : وحج بالناس في هذه السنة ‏ أي 
سنه ٩١‏ ه ‏ آمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك » فلما قرب من 
المدينة » أمر عمر بن عبد العزيز آشراف المدينة » فتلقوه » فرحب 
بهم » وأحسن اليهم » ودخل المدينة النبوية » فأخلي له المسجد 
او ا وق تد ن الب » لم بتجاسر 
آحد آن بخرجه » وانما عليه ثاب لا تساوي خمسة دراهم » 


. ۱۳۰/١ : طبقات ابن سعد‎  )۲( 


۱€ 


فقالوا له : تنح“ عن المسجد أبها الشيخ » فان آمير المومنين قادم » 
فقال : والله لا أخرج منه » فدخل الوليد المسجد » فجعل يدور 
فيه » بسلى ههنا وههنا » ودعو الله عز وجل » قال عمر بن عبد 
العزيز : وجعلت اعدل به عن موضع سعيد خشية ان يراه » 
فحانت منه التفاتة » فقال ٠‏ من هذا » هو سعيد بن المسثب ؟ 
فقلت : نعم با امير المؤمنين » ولو علم بآنك قادم » لقام اليك » 

وسلم عليك ٠‏ فقال : قد علمت عغضه لنا » فقلت : با امير 
المومنين » انه وانه » وشرعت آثني عليه » وشرع الوليد بشني عليه 
بالعلم والدين » فقلت : ا امير المومنين » انه ضعبف البصر ‏ 
وانما قلت ذلك لا عتذر له فقال : نحن أحق بالسغى اليه : 
فجاء فوقف عليه » فسلم عليه » فلم قم له سعید » ثم قال 
الوليد : كيف الشيخ؟ فقال : بخير والحمد له » كيف أمير 
المومنين ؟ فقال الوليد : بخبر والحمد لله وحده » ثم انصرف وهو 
بقول لعمر بن عبد العزيز : هذا فقيه الناس ء فقال : اجل با امير 
المۇمنىن”) . 


۱٦٥‏ د 


ل 


إِمَامتهف عبرا لرۇباومواءظة 


کان سعید رحمه الله اماما فی تعبیر الرۇ یا › کما کان اماما 
في العبادة والورع والتدين والزهد » وفي التفسير والحديث 
والفقه » بل وفي الأخلاق والفضائل » والتاريخ والائساب ء 
وتعبير الرؤبا بتطلب فراسة وفطنة » وعلما وفهما » وفكرا وبعد 
نظر » كما يتطلب صفاء تمسيا وذهنيا » وعلاقة طيبة مع اله ٠‏ فآد"اه 
كل ذلك الى تفسير الاحلام تفسيرا دقيقا مطابا للواقع » فصدقه 
الناس » وعجبوا به » لما جربوا عنه من تأآوبل وصدق حدس 
ومعرفة بظلال الأحلام في حياة كل انسان ء 1 


وبالاضافة الى ذلك فهو فن يحتاج للتعلم والأخذ عن 
الخبراء ء قال محمد بن عمر : وكان سعيد بن المسيتّب من اعبر 


. ۸۲/١۹ : البداية والنهاية‎  )١( 


- ۱۹۷ 


الناس للروبا » وكان أخذ ذلك عن أسماء نت آبى بكر » وأخذته 
ابا عن آنا ى ک9 ي 

وعن عبيد بن نسطاس قال : سمعت سعيد بن المسيتب يقول 
لارجل اذا رآى الرؤبا وقصها عليه : خيرا ربت ٠‏ 

وكان قول : خر !رؤا أربعون سنة » يعني في تاو يلها ء 

ومن وقائع تعبيره الروبا ما بآتي : 

اا عر ی جو ل کن اا 
سعيد بن المسيتب يوما » وقد ضاقت علي الأشياء » ورهقني 
دين » فجلست الى ابن المسيتب » ما آدري آبن آذهب » فجاءه 
رجل » فقال : با ابا محمد » اني رآیت رؤب ا ء قال : ما هي ؟ قال : 
رأيت كني آخذت عبد الملك بن مروان » وأضجعته الى الارض > 
ثم بطحته فآوتدت في ظهره أربعة اوتاد » قال : ما آنت رأيتها » 
قال : بلی » آنا رآبتها » قال : لا أخبرك » او تخبرني » قال : ابن 
الزبير رها » وهو بعثني اليك ء ه قال : لن صدقت رؤب اه 4 قتله 
عبد الملك بن مروان » وخرج من صلب عبد الملكاربعة كلهم يكون 
جل 04) م 


: العارف : ص ۴۷ »> سر أعلام النبلاء‎ » ٠۲۲/١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
- ۲ 

۰ ۱۲٣ر١‎ : طبقات ابن سعد‎  )۲( 

. طبقات ابن سعد »> المكان السابق‎  )۴( 

 )6(‏ وهم : الوليد وسليمان وبزيد وهشام » تولوا الخلافة بعد أن امتنع 
عبد الملك عن بيمتها لاخيه عبد العزيز بن مروان » وقد توفي بمصر سنة ۸٤‏ ص . 
وعرف عبد الملك بأنه والد الخلفاء الاموبين 


~۱۸ 


قال : فدخلت الى عبد الملك بن مروان بالشام »> فأخبرته 
بذلك عن سعد بن المسيتب » فسره » وسآلنى عن سعيد وعصن 
حاله » فآخبرته » ومر لي بقضاء ديني 6 وأصبت منه خبرا' ۰ 

۲ - عن شريك بن آبي نمر قال : قلت لابن المسيتّب : 
رآبت في النوم کان آسناني سقطت في يدي » ثم دفنتها »> فقال 
آهل تك ۳ ۰ 

› عن مسلم الخاط قال : قال رجل لابن المستّب‎ ٣ 
» اني آراني آبول في بدي » فقال : اتق الله » فان تحتك ذات محرم‎ 
۰ ٩ فنظر » فاذا امرأة نها وينه رضاع‎ 

٤‏ وجاءه آخر » فقال : با آیا محمد » انی آری کانی آبول 
في أصل زيتو نة » قال : انظر من تحتك » تحتك ذات محرم ٠‏ فنظر 
فاذا امرآة لا بحل له تکاحها ء 
بتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر بن آبي طالب“ ۰ 


(۱) د طبقات ابن سعد : ۱۲۴/۰ »> وفيات الاعيان : ۴۷۸/۲ ١‏ المعارف : 
ص ٤۴۷‏ ۰ 
 )۲(‏ طبقات ابن سعد ؛ المكان السابق ٠‏ المعارف ٠‏ المكان السابق ٠‏ 
(۳) - المرجعان السابقان ٠.‏ 
)٤(‏ _ طبقات أبن سعد 11€/o ٠:‏ : 
(6) - المرجى السابق . 
۹ 


٦‏ - قال رجل من فتهنم لابن المسيتب : آنه رى في الوم 
كآنه بخوض النار » فقال : ان صدقت رباك » لا تسوت حتى 
تركب البحر » وتموت قتلا ۰ قال : فركب البحر » فاشفى على 
الملكة » وقتل يوم قديد بالسيف› . 

۷ قال الحصين بن عبيد الله من بنى نوفل : طلبت الولده 
فلم بولد لي » فقلت لابن المسيتب : اني أرى أنه طرح في حجري 
بيض ٠‏ فقال ابن المسيتب : الدجاج عجمي » فاطلب سببا الى 
العجم » قال : فتسنریت فولد لي » وکان لا يولد لي ۰ 

۸ - كان ابن المسيّب بقول : التمر في النوم رزق على 
کل حال » والرطب في زمانه رزق" . 


ويقول : الكبنل“ في النوم ثبات في الدين ٠‏ قال 
مسلم الخياط : وقال له رجل : يا أبا محمد » اني رآيت كأني 
جالس في الظل » فقمت الى الشمس ء٠‏ فقال ابن المسيتب . والله 
لن صدقت رؤياك لتخرجن من الاسلام ٠‏ قال : يا آبا محمد » 
اني آراني أخرجب حتى أدخلت في الشمس » فخسلت*“ ٠‏ 
قال : تحّره على الكفر ٠‏ مخرج في زمان عبد الملك بن مروان فآسر» 


. المرجع السابق‎ - )١( 

(۲) - المرجع السابق : ٠٠١/١‏ . 

(۳) - المرجع السابق . 

٠ الكبل : القيد او اعظم ما بكون من القيود‎  )6( 
. خله : نقاه‎  )6( 


— ۱۷. = 


فأكره على الكفر » فرجم ثم قدم المدينة » وكان يخير بهذا . 

: اخرج ابن سعد عن ابن عمران بن عبد الله بنطلحة قال‎ ٩ 
» رآی الحسن بن علي کان بين عینیه مکتوبا : « قل : هو اله أحد‎ 
: فاستبشر به آهل المدينة » فقصوها على سعيد بن المسيثب » فقال‎ 
ان صدقت رؤ اه » فقل“ ما بقي من آجله » فما بقي الا آبام حتې‎ 
. مات‎ 

مواعنله واقواله 

کان سعيد ‏ أسعده الله - حسن الموعظة في آقواله > ينطق 
بالحكمة » ويجيد النصح والتذكير والتخويف ء وقد ذكرةا 
طائفة من مواعظه في مناسباتها المتعددة » ونسردها هنا جملة 
اة 


E‏ الصالحة » ء 


٣‏ وقال : « م استغني. الله افتقر الناس ‏ اله » ء 
من اسىعصىی د شفر س س 


(۱) - طبقات ابن سعد 10/e ٠‏ 

(۲) - تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ٠١۴۹‏ ء 

 )۳(‏ البدابة والنهابة : ٠٠./١‏ »› حلية الاولياء : ٠۷./۲‏ )› طقات 
الشمراني : ۲١/١‏ . 

: البداية والنهابة وطبقات الشمراني » اكان السابق » حلية الاولياء‎  )( 
٠. اختصرت الروابات واكتفيت بالمرجع والقول الأثور عنه‎ ١' ۲ 


۱۷1 


۳ وقال : « الدنا نذلة » وهى الى كل نذل آمبل » وانذل 
منها من آخذها من غير وجهها » ووضعها في غر سبیلها » ۰ 

۽ وقال : « انه لیس من شرف ولا عالم ولا ذي فضل 
الا وفيه عيب » ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه » 
وقال : « من کان فضله اکثر من تقصه » وهب ققصه لقضله“ »۰ 

وقال : « بد الله فوق عباده » فمن رفع هسه وضعه 
الله » ومن وضعها رفعه انه » الناس تحت كنفه بعملون آعمالهم » 
فاذا آراد الله فضيحة عبد آخرجه من تحت كنفه » فبدت للناس 


غور 0 


٦‏ « لا خير فيمن لا يريد جمع الال من حله > يعطي 
منه حقه » ویکف به وجهه عن التاس ٩‏ ۰ 


۷ « لا خير فيمن لا بحب هذا الال » بصل به رحمه » 
ودي به آمانته » وسسعنی به عن خلق ریه“ € * 


۸A‏ س » ماس الشيطان من شىء ال آتاه من فل 
النساء" ) ه٠‏ 


. اكان السابق‎ ٠ الہدابة والنهابة‎ - )١( 

. ٠١/١ : البداية والنهاية » المكان السابق » طبقات الشعراني‎  )۲( 
. ۴١/١ : حلية الاولياء : 17/۲ > طبقات الشعراني‎ - )۳( 

(€) - حاية الاولياء : ۷۳/۲ ؛ طبقات الشعراني :1 

() - المرجع والمكان السابق . 

. اليداية والنهابة » اكان السابق‎  )( 


1۷۲ 


۹- « لاا تقولن : محف » ولا منسيجد : ولكن عظموا 
ما عظم الله » کل ما عظم انه فهو عظیم حسن » ۰ 


ك 


عي وقد آفسدها علي سام » فقال سید : : أصلح قلبك » والب 


شتت ۳ ) 


® 


امت عولد ال سی a‏ ملي ام 
E‏ : ويحك ET Sb‏ ماالعبادة ؟ 
انما العبادة : التفكر فى أمر انه » والكف عن محارم اه » ۰ 


بفتح الابواب من قصره » فلما فتحت » سمع قصارا بالوادي » 
فقال : ما هذا ؟ قالوا a‏ 


(۱) - طبقات أبن سعك 1V/o ١‏ » طبقات الشعراني : ۴۰/۱ ٠‏ 
 )۲(‏ حلية الاولياء : 1۷۳/۲ . 


(۳) - طبقات ابن سعد : ۱۴١/۰١‏ ۰ 


۷۲ 


لی . 
ال 
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4 


خاد سے م 


كنت شديد الاهتمام » عظيم السعادة › عندما بدات آبحث 
في عباب الصادر عن سعيد بن المسيتب › وذلك لاني وجدت في 
شخصه خصاثص كبرى »› وسمات انسانية عظمى القدوة والسرة 
الحسنة العالية ٠‏ 

وها اني اقدم للقراء الكرام علما من اعلام الغكر الاسلامي > 
واكبر مؤسس لصرح الفقه الاسلامي › ومثلا راتما من امثلة 
البطولات والاخلاص »› في الحقل العلمي »› وفي مجال قهر النفس › 
وتحدي اعاصي › ومقاومة السلطة الظالة لتخطيها سنن الاسلام »> 
ومعالم هدي شرعة الله ء 

واستطيع أن انقل لكل مسلم فيما ياتي اثر هنا التابمي 
الكبر »> سيد التابعين » لان افرجال تقاس بغعالها » ويسطر تاريخها 
بمقدار عطائثها مجتمعها : 
١‏ - يعود لسعيد بن ا)سيتب الفضل الكبر ف حغظ ونقل وتثبيت 

الثروة العلمية الاسلامية من معاني قرآنية واحاديث نبوية 

وآثار اجتهادية . 


~~ 1¥ = 


۲ كذاك يعتر رائدا من افرواد الاوائل الذين شقوا الطريى 
آمام حر كه اجتهادية واسعة في الاسلام »> سواء ف نطاق 
الحديت النبوي › آو الراي والقياس الصحبح › ار التجديد 
والافتاء بما اقتضاه تطور العصر واازمان ٠‏ فهو بحق صاحب 
الهمة العالية في وضع آساس الصرح العالي للفقه الاسلاميء 

۴ أوجد للفقهاء والعلماء حرمة ومكانة عالية في انظار الحكام 
باعلانه ضرورة التمسك بأحكام الاسلام » ورفضه عطاياهم > 
ومؤائرته طلاب العام الفقراء على ذوي الول والغنى 
والساطان سواء برفضه نزویج ابن الخليغة من ابنته »› او 
حبه العيش مع زمرة المساكين › كما احب رسول الله صلى الله 
عليه وسام › آو تفضيله القيم الخلقية على المناصب العالية › 
وزهده فی الدنیا › واکتغاته بالخز والزيت طماما لافطاره من 
الصيام . 

۽ س انه بورعه وعسادته القوية ( حجه أربعين حجة › وصيامه 
الدهر › وسهره الليل فى العبادة » وحرصه على صلاة 
الجماعة خلف الامام اربعين سنة ) وخوفه من الله > وتواضعه» 
وعلمه » صار من آولياء الله الكبار حظا »› آلا إن اولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ؛ فكان بذلك تي امان الله : 
(( من عادی لي ولیا آذنته بالحرب ) ۰ 

ہ ‏ کان عزيز النفس ابيا كريما صلبا في الحق › ذا هيبة وجلال 

فى أعين الخلغفاء والامراء »> متقدما على الجبارين “› يأتونه 


۱۷1 


للسلام عليه › ويرفض الجيء الى واحد منهم › رغم طلبهم 
وحرصهم على لياه ۰ 

٦‏ کان مثلا آعلى للاعتماد على النفس وكسب العيش من مورد 
حر کریم » ورفضه قبض مرتبة فی بیت الال › ومتاجرته 
بازيت في سوق الدينة ٠‏ 

۷ - کان وما يزال اماما في التفسير والحديت والفقه وتعبي 
الرؤيا » وكان آيضا مؤرخا كبيرا › اعلم الناس باخبار 
الجاهلية والاسلام وأعرفهم بانساب قريش ٠‏ 


۸ - ان أئمة المناهب المتداولة الآن لا ينحصر فضل الاجتهاد 
والسبق العلمي فيهم › وانما سلبقوا بمجنهدة الصحابة ¢ 
وأعلام اتنابعبن › وعلى رآسهم سعيد بن امسيتب ›» مما 
بوجب علينا توقړ واجلال کل من ساهم في تقدم البناء 
العلمي والحضاري في الاسلام ولو بقطرة عرق › او حغظ 
حدیت › او ابداء راي مناسب ۰ 


٩‏ کان نې محنته واحداث حیاته عظیما لا يصفر » وکېړا 
لا تين له قناة » فمن مآسبيه : الحكم بفتله والامر بضرب 
عنقه من قاند جيش بزيد ( مسلم بن عقبة ) بعد وقعة الحرة 
في المدينة ٠‏ وضربه مائة سوط في يوم بارد وصب جرة ماء 
عليه من قبل امير المدينة في عهد عبد اللك بن مروان لرفضه 
تزويج ابنته لابنه الوليد ٠‏ ورفضه مقابلة الخليفة عبد املك 


۱۷۷ - مس 


في امدينة رغم قدومه اليه » ثم رفضه الخروج من المسجد 
النبوي اثناء زبارة الوليد بن عبد الك له سنة ٩۱‏ ه > 
ثم اباه القیام له والسلام عليه » حتی جاده الولید بنفسه 
فسام عليه ٠‏ وجلده مائة سوط » والطواف به في آسوافق 
المدينة وعليه تبان شعر › لامتتاعه من اثييعة بولاية العهسد 
لائنين : الوليد وسليمان بعد ابيهما عبد امك بن مروان ٠‏ ثم 
سجنه وتهدیده بالقتل وضرب العنق بالسيف وشهر اقسيوف 
عليه » دون ان يتزعزع › وانما ظل رابط الجاش > تابت 
الجنان » عنيد افقيادة » عبر التراجع عن رآيه ٠‏ 
رحم الله رحمة واسعة هنا الجبل الاشم »› وسلام على 
روحه الطاهرة فى الخالدين . فلقد كاد سعيد ابو محمد ابن المسيتب 
يسيب عقي » ویطر بلبي » ویصدع راسي » بسبب کثرة فضاتله 
ومآثره » وصلابة مواقغه من انحكام » وترفعه على الخالفاء والامراء > 
فهل للناس الآن مثله » وهل يصدقون ان في تاريخ الاسلام المشرق 
مثات الناس امثاله ؟ ! ! 
حقا انه آحد العظماء - عظماء الاسلام والعلم والدين رالخاق ٠‏ 


أولئك آبائي فجشني بمثلهم اا جمعتنا ياجرير المجامع 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


الدكتور وهبة الزحيلي 
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آ - مراجع عامة : 

١‏ - تفسرر القرآن العظیم لابن کثړ ( ۷۷٤‏ هھ ) › طبع عيسي 
البابي الطبي بمصر ٠‏ 

۲ - عمدة التفسر عن الحافظ ابن كثر › طبع دار المعارف بمصر ء 

۳ كتب السنة الستة ( البخاري »› ومسلم › وابسي داود > 
والترمذي › والنسائي › وابن ماجه ) ۰ 

> - جامع الاصول من آحاديث الرسول لابن الأنبر الجزري 
٠١ (‏ ه ) »› طبع مطبعة السنة المحمدية ٠‏ 

ه ‏ مجمع الزواند لابن ابي بكر الهيثمي ( ۸۰۷ ه ) › مكتبة 

- سبل السلام للصنعاني ( ۱٠۲۲‏ ه ) > طبع البابي الحلبي 
بمصر ٠‏ 

۷ نیل الاوطار للشوکاني ( ٠۲٠١‏ ه ) > الطعة المثمانية 
امصرية .' 


۱۷۹ 


۸ د تنوير الحوالك شرح على موطا مالك ( ۱۷۹ هھ ) › مطبعة 

٩‏ علوم الحديت او مقدمة ابن الصلاح ( ٦٤۴‏ ه ) › طبع حلب» 
نشر الدبنة ٠‏ 

٠‏ - الباعت الحثيت شرح اختصار علوم الحديث لابن كشر 

› كتاب مصطلح الحديت للشيخ ابراهيم دسوقي الشهاري‎ - ١ 
a 

١‏ - مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ( ۷۲۸ ه ) د المطيعة 
السلفيبة بمصر ٠‏ 

۲ - صيد الخاطر لامام ابن الجوزي ( ٥۹۷‏ هھ ) - طسع دار 
الفكر بدمشق . 

٤‏ - نقد العام والعلماء او تليبس ابليس لابن الجوزي ‏ ادارة 
الطباعة المئرية . 

٠‏ - احياء عاوم الدين للفزالي ( ٠٠٠‏ ه  )‏ امطعة العثمانية 
امصرية . 

٦‏ - اعلام اموقعين لاسن القيم ( ۷١١‏ ه  )‏ مطبعة السعادة 
i a.‏ 

— 1۸ 


۷ - الاعتصام لاني اسحاق الشاطي ( ۷۹١‏ ه  )‏ مطبعة السعادة 
دمصعر ۰ 

۸ - اختلاف الفقهاء لاني جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۲٠۰‏ ه) 
نشر الدكتور فريدريك كرن الالاقي ٠‏ 

٩‏ - ترتيب مسند الامام الشافعي ( ٠۰۲‏ ه ) د طبع دار الكتب 
المصرية . 

> الرسالة للامام الشافعي - طع مصطفى البابي الحلسي‎ - ٠ 
. الطبصة الاولى‎ 

۱ - مسند الامام احمد بن حشل ( ۲۲۱ ھ ) ے ضع ۱۴۷۲ هھ ٠‏ 
ب مراجع خاصة : 

۰ تصویر بړوت‎  ) الطضقات الکہری لابن سعد ( ۲۲۰ ھ‎ ١ 


۲ - تاريخ الرسل واللوك لابي جعغر محمد بن جرير الطبسري 
( ۲۱۰ هھ  )‏ طبع دار امعارف بمصر ٠‏ 


۴ د الفهرست لابن النديم ( ۲۸٠‏ ه ) مطضعة الاستقامة بمصر ٠‏ 
> حلية الارلياء وطقات‌الاصغياء للحافظ إبينعيماحمد بنعدالة 
الأصبهاني ( ]٠١‏ ه  )‏ دار الكتاب العربي د بوت ٠‏ 
ه ‏ طبقات الفقهاء لابي اسحاق الشبرازي ( ۷1 هھ ) - طبع 

۰ هھ‎ ۱۴۳٣ ٤ بغداد‎ 


- ۱۸۱1 - 


٠‏ - صفة الصغفوة لامام ابي الفرج عبد الرحمن بن الجسوزي 
٥۹۷ (‏ ه ) - الطبعة الاولى › بالهند . 


۷ - مشاه علماء الامصار محمد بن حبان البستي ( ٠٠۲‏ ه ) 


۸ - وفيات الاعيان لابي العباس احمد بن خلکان ( ۸۱ هھ ) - 
سروت ۰ 


. )ه۷٤۸( ب سر اعلام الشلاء محمد بن احمد بن عثمان الذهبي‎ ٩ 
۰ دار ا)عارف بمصر‎ 

٠‏ - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام اؤرخ الاسلام 
الحافظ النقاد الذهبي ( ۷۲۸ ه ) - مكتبة القدسي بمصر ٠‏ 

1 ۔ تذكرة الحفاظ لشمس الدين التهيي ( ۷۲۸ ه ) طبع 
داثرة امعارف العثمانية باقهند ۰ 

١‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد اله بن أسعد بن علي أبن 
سليمان اليمني الكي ( ۷٩۸‏ ه ) مؤسسة الاعلمي في بړوت ۰ 

٠ء‎ ۱۹٩١ی المداية والنهاية لابن كشر ( ۷۷۲ ه ) › الطبعة الاول‎ - ١ 

۲ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( ۸٠١‏ ه  )‏ الطبعة 
الاولى بالهند ٠‏ 

٠‏ - تقريب التهذيب لخاتمة الحغاظ احمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ۸٠١‏ ه.) - نشر المدينة المنورة ٠‏ 


کک 


۱١‏ د تاريخ الخلغاء _ آمراء الؤمنين القائمين بامر الامة من عهد 
ابي بكر الصديق الى عهد اإؤلف › لجلال الدين السيوطي 
٩۱١ (‏ ه ) د الضاعة المئرية ٠‏ 


۷ - العارف لابن قتيبة ( آبي محمد عبد الله بن مسام ۲۷١‏ هھ  )‏ 
الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ٠‏ 

۸ - خلاصة تذهيب الكمال في اسماء الرجال لاحمد بن عبد الله 
الخزرجي ( بعد ٩۲۴‏ ه ) - الطبعة الاولى ‏ الخرية ٠‏ 

٩‏ - المختصر في اخبار البشر - تاريخ ابن الوردي ( زين الدين 
عمر بن الوردي ( ۷٤٩‏ ه ) دار امعرفة ‏ بړوت ۰ 

) ھ۸٥١‎ ( تبيصم المنته بتحرير المشته لابن حجر العسقلاني‎ - ٠ 
٠ الدار المصرية للتاليف والترجمة‎ - 

۱ - کتاب حذف من نسب قريش عن مرج بن عمر السدوسي 
۱۹١ (‏ ه  )‏ مكتية دار العروية بمصر ٠‏ 

۲ - شنرات‌الذهبن اخبار من ذهبلعبد الحيبن العماد الحنبلي 
۱۰۸٩ (‏ ه  )‏ مكتبة القدسي بمصر ٠‏ 

٢‏ - الطبقات الكبرى لابي الواهب عبد الوهاب الشعراني (۹۷۲ه) 
الطبعة الاولى » مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

٤‏ ضبط الاعلام لاحمد تيمور باشا ( ٠١۲۸‏ ه ) - الطبصة 

AS 


٥‏ تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقاف والاجتماعي للدکتور 
حسن ابراهيم حسن - الطبعة السادسة ٠‏ 

٠‏ - تاريخ التشريع الاسلامي للمرحوم محمد الخضري ‏ مطبعة 

۷ - تاريخ الفقه الاسلامي للشسيخ الاستاذ محمد علي السايس 
وجماعة ‏ مطبعة وادي الوك بمصر ٠‏ 

۸ س تاریخ الفقه الاسلامي لئدکتور محمد بوسف موسی ۰ دار 
الكتاب العربي بمصر ٠‏ 

٩‏ - نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي لقدكتور علي حسن عبد 
القادر › الط الطعة التائية س مکتیة القاهر ة الحديحة ٠‏ 

۰ محاضرات ف تاریخ الفقه الاسلامي لاستاذ الث الشيخ فر ج 
السنهوري مذکرات على الآلة الكاقىة للدراسات العلا بكلية 


- 1۸€ 


هذا الرجل Geese eines‏ ¥ 
القدمة O0 ‘eseneacenceenecseseensnnnennenseneneeeennnes‏ 
سرة سعيد وحياته الخاصة VY oseesscessecesesacseneaeenee‏ 


اسمه ونسبه الکامل وکنیته ۱١‏ مولده ٧١‏ نشاته ۱١‏ 
عصره ۱١‏ بیته ٤‏ زواجه واولاده ٩‏ هیشته وحلیته 
ولباسه وعاداته ٨٩‏ وفاته ۳۲ وصاباه ې مرض موته 
وتشییع جنازته ۲٥‏ . 


الفصل الثاني 
خصاتص شخصية سعید وشمائله PV oeeseesesssseneeenens‏ 


وقاره ونوره ۳۸ تدبنه وعبادته ٨٣‏ تهجده ۱) صلاته 
الصبح والعشاء بوضوء واحد ؟) تلاوته القرآن ) 
محافظته على صلاة الجماعة ٣‏ ملازمته المسجد في مكان 
ممين ]٠‏ حرصه على صلاة الجماعة بي الصبح والعشاء 
صيامه الدهر ٤۷‏ حجه اربسين حجة ٤٩‏ الممل 
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الصالح ۰ دعاؤه ٥١‏ زهده وورعه ٥٥‏ طعامه وتقشفه 
٦ه‏ حرصه على آثار بيت النبوة ٥۷‏ من اقواله الخالدة 
في الزهد وتقييم الدنیا ٥۸‏ تخو فه من‌النساء ٥٩‏ تواضعه 
٠‏ سماحة نفسه ٠۳‏ اباؤه وعزة نفسه وتعففه عن اخذ 
شيء من احد ۳ مکسبه المعاشي ٠٥‏ رابه في جمع الال 
والغنى والفقر ۷ كيفية اختياره الزوج الصالح لابنته 
قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب ۷٣‏ . 
النصل الثالث 

نشاطه وح ر كته العلمية و تقدير العلماء له 0 

طلبه العلم .۸ حافظته القوبة .۸ مجالسه العلمية 
ومواعظه ۸۱ صلابته في الحق وامره بالمعروف ونهیه عن 
المنکر ۸٥‏ شیوخه ۸۷ سماعه من عمر ٩۱‏ سماعه من 
عشمان ٩٤‏ تفرده بالروایة عن ابه ٩٤‏ تلامذته ٩۰‏ 
مكانته عند العلماء ٩٠‏ شهادة صحابي جلیل ٩٩‏ اعتراف 
خليفة راشدي صالح ٩٦‏ تز كية المعاصرين له ومنبعدهم 
۷ تقدير الفقهاء له ٠.٠١‏ في سجل الخالدىسن بشهادة 
کبار ا)ؤرخین ٠١١‏ مجالسه في تفسر القرآن ٠.١‏ 
اقواله في التفسر المنقول ٠.۷‏ تفسيره بالتأويل 
والاستدلال ۱۱١‏ منزلته ې الحدىث ۱۱۷ مسانیده ۲۰ 
مراسيله ۱٤٤‏ فقه‌سعید ٥٤١‏ جراته فې‌الفتیا ٨١‏ (منهجه 
الاجتهادي ۱۲۸ آراؤه الخاصة في الفقه ٠١۲‏ نماذج من 


. ۱۳١ فقهه‎ 
ت‎ ۱۸١ = 


۷۸ 


نقده بني مروان ۱٤۸‏ انکاره على معاویة ۱٤٨۸‏ مو قف 
له مع الحجاج ۰ صموده امام والي المدينة ( جابر بن 
الاسود بن عوف الزهري ) ۰ اعتزاله ې عهد بزید 
۲ مواقفه مع عبد الك بن مروان ٠٠١١‏ امتناعه عن 
البيعة بولاية العهد لائنين بعد عبد اللك ومحنته ٠١۷‏ 
الآثار الادبية محنته ٠٦.‏ منع الناس من مجالسته ٠١١‏ 
انتصاره ې النهابة على الظلمة ونجاته من المحنة 1١١‏ 
موقفه من الخليفة الوليد بن عبد المك ٠١۳‏ . 


ت امامته في تعبر اقرؤبا و مواعظه N ssc SS‏ 
من وقائع تعبړره الرؤبا 1 
سے مو آعظشه واقواله IVES SE e RS e‏ 
خاتمة VO cesses‏ 
الصادر NV Scie eee‏ 


-— AV —_ 


ايلام لين 


سلسلة تراجم إسلامية تجمع بين العلم والفكر والتوجيه › 
وتتناول اعلام المسلمين في شتى اليادين : 


صدر منها : 


E i E - 1‏ 
تاليف محمد عثمان جمال 


الإمام الشافعي ( فقيه السنة الاكبر ) 

تاليف عبد الغني الدقر 
۲ س مصعب بن عم (الداعية الجاهد) 
تاليف محمد حسن بریغش 


>٤‏ - عبد الله بن رواحة ( امي شهید وشاعر علی سریر من ذهب) 
تاليف ده حمیل سلطان 


{ 
4 


ه - ابو حنيفة النعمان ( [مام الائمة الغقهاء) 


تاليف وهبي غاو جي الالباني 
- عبد الله بن عمر ( الصحابي الؤتسي برسول الله ) 


۹ س 


¥ - انس بن مالك ( الخادم الأمين والمحب العظيم ) 
تاليف عبد الحميد طهماز 

۸ - سعيد بن المسيب ( سيد التابعين ) 
تاليف د٠‏ وهبة الزحيلي 

) السلطان محمد الفاتح ( فاتح القسطنطينية وقاهر الروم‎ - ٩ 
تاليف د. عبد السلام فهمي‎ 

٠‏ - الإمامالنووي(شيخالإسلام و المسلمينوعمدةالغقهاءوالمحدثين) 


تاليف عبد الفني الدقر 
١‏ - الشيخ محمد الحامد ( العلامة المجاهد ) 

تاليف عبد الحمید طهماز 
۲ - السيدة عائشة ( م الؤمنين وعالمة نساء الإسلام) 

تاليف عبد الحميد طهماز 


) الإمام البخاري ( سيد الحفاظ والمحدثين‎ - ١ 
تاليف د. تقي‌الدين الندوي امظاهري‎ 
) عبادة بن الصامت ( صحابي كبر وفاتح مجاهد‎ - 1€ 
تاليف دء وهبة الزحيلي‎ 
) عبد الله بن عباس ( حبر الأمة وترجمان القرآن‎ - ٥ 


تاليف د٠‏ مصطفى الخن 
٦‏ - جابر بن عبد الله ( صجابي [مام وحافظ ققيه ) 

تاليف وهبي غاوجي الالباني 
۷ - احمد بن حشل ( [مام اهل السنة والجماعة ) 

تاليف عبد الفني الدقر 


۱۹۰ س 


- ۸ 


- ۹ 


۹ 


- ۲١ 


۲ 


- ۳ 


٤ 


٥ 


- ۲۹ 


كعب بن مالك (شاعر العقيدة الإسلامية) . 
تاليف د. سامي مكي العاني. 
بو داود (الإمام الحافظ الفقيه) . 
تاليف د. تقى الدين الندوي المظاهري . 
أسامة بن زيد (حبٌ رسول الله ود حبه). 
تاليف د. وهبة الزحيلي. 
معاوية بن أبي سفيان (صحابي كبير وملك مجاهد). 
٠‏ تأليف منير الغضبان. 
عدي بن حاتم الطائي (الحواد ابن الجواد). 
تاليف محيي الدين مستو. 
مالك بن أنس (إمام دار الهجرة). 
تأليف عبد الغنى الدقر. 
عبد الله بن وة وعد خم القر اه وکر افقهاء 
الإسلام). 
تأليف عبد الستار الشيخ . 
معاذ بن جبل» (إمام العلماء» ومعلم الناس الخير). 
تأليف عبد الحميد طهماز . 
لإمام الجويني (إمام الحرمين) . 
تأليف د. محمد الزحيلى 


۱۹۱ س 


